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  نِيفَّخعلى الْ حسمالْ
 نِيـبورـجوالْ

  

  أبو المعاطي يحيى هيثم يحيى:  تأليف
  
  
  

  قدم له
  خالد بن علي المشيقح فضيلة الشيخ

  الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  
  فضيلة الشيخ تقديم

   خالد بن علي المشيقح

  
 دمالْح، هبعد بِين لا نعلى م لاملاةُ والسوالص ، هحد؛ اللهِ و دعبو  

هيثَم بن يحيى في أَحكَامِ الْمسحِ علَى الْخفَّينِ ،  /فقد قَرأت في البحث الَّذي كَتبه د
والن ، رِهادصن معِ كلامِ أهلِ العلمِ ممي جكًا فاربا مدهج لِّفَهؤذَلَ فيه ما بمثًا قَيحب هتظَرِ فَأَلْفَي

  .ع االله به كاتبه وقارئَه ، وباالله التوفيق نفَ .في أَدلَّته ، وما ثَبت منها وما لَم يثْبت 
  

  خالد بن علي المشيقح/ د  بهكتـ

   كلية الشريعة بالقصيم
  هـ ١٩/٤/١٤٢٩في 
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

﴿  ةري الآخف دمالْح لَهضِ وي الأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهاللهِ الَّذ دمالْح
 دمح؛ مينداهجمالْو اءِملَعالْ امِمى إِلَع لامالسو لاةُالصو )١(،﴾وهو الْحكيم الْخبِيرِ

ق ا حهقيقحتل ي االلهِف داهج، ويمِظعالرب الْ ةَعيرِعلَّم ش صلَّى االله عليه وآله وسلَّم؛
جِهى أتتح هادالْ اهيقي ن.  
، وأَحرى ما يتسابق في حلْبة نَما يتنافَس بِه الْمتنافسوفَإِنَّ أَولَى (  .. دعا بمأَ

علَى طَرِيقِ هذه و ،لاًما كَانَ بِسعادة الْعبد في معاشه ومعاده كَفي سباقه الْمتسابِقُونَ
لاً، ويلد ةادعاالسإلا بِهِم دبلْعةَ لادعلا س اللَّذَان حاللُ الصمالْعو عافالن لْمالْع كذَل ،

هما فقد فاز وغنم، ومن حرِمهما فَالْخير كُلُّه ولا نجاة إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزق
حرِم، وهما مورِد انقسامِ العباد إِلَى مرحومٍ ومحرومٍ، وما يتميز البر من الفَاجِرِ، 

  .والتقي من الغوِي، والظَّالم من الْمظلُومِ
 لْما كَانَ الْعلَمونلِ قَرِيملْعلا، وعافشاا وابِعت هلُومعم فرشل فُهرش، فركَانَ أَش 

لْملَى الإِطلاقِ علُومِ عالْع يدحوالت، فَعأَنوا عه لْمبِيدالِ الْعكَامِ أَفْعأَح .  
لا من مشكَّاة من الْعلْمينِ إِتلَقِّي هذَينِ اقْتباسِ هذَينِ النورينِ، و ولا سبِيلَ إلَى

هتمصلَى عةُ ععلَّةُ الْقَاطالأَد تقَام هتوبِ طَاعجةُ بِواوِيمالس بالْكُت تحرصو ،
،هتعابتمى ووالْه نع قطني لا يالَّذ وقدصالْم قادالص وه؛و  يحإلا و وإنْ ه

وح٢().ىي(  

  

                                                             

  .١سورةُ سبأ ؛ الآيةُ   )١(
)٢(  نيقِّعوالْم لامالعالمين إِع ةُ  عن ربمقَدمِ ؛ الْمنِ الْقَيلاب.  
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  حديثٌ وفقه ؛: قوام العلمِ 
في هذَا الْعصرِ بِانتشارِ علُومِ الْحديث  انيلَعتبارك وتعالى هذَا وقَد أَنعم االلهُ 

والْفقْه، وتيسرِ الْحصولِ علَى رِوايات الأَحاديث، والْوقُوف علَى كَلامِ الْفُقَهاءِ 
رأَيت ( :والْمحقِّقين، فآثَرت الْجمع بين الْخيرينِ ؛ وقديما قَالَ الْخطَّابِي رحمه االله

 ثيدح ابحنِ؛ أَصيقَترا إِلَى فومانقَسنِ، ويبزا حلُوصح ا قَدانِنمي زلْمِ فلَ الْعأَه
وأَثَرٍ، وأَهلُ فقْه ونظَرٍ، وكُلُّ واحدة منهما لا تتميز عن أُختها في الْحاجة، ولا 

هننِي عغتساسِ تالأَس زِلَةنثَ بِميد؛ لأَنَّ الْحةادالإِرو ةيغالْب نم هوحنا تم كري دا ف
 الَّذي هو الأَصلُ، والْفقْه بِمنزِلَة الْبِناءِ الَّذي هو لَه كَالْفَرعِ، وكُلُّ بِناءٍ لَم يوضع علَى

م واسٍ فَهأَسو ةدقَاع ابرخو قَفْر وفَه ةارمعاءٍ وبِن نلا عاسٍ خكُلُّ أَسو ،اره١().ن(  
وإِني أَرجو أَنْ تجِد ـ بإذن االله تعالى ـ في هذَا الْبحث صفاءً متصلاً بِصفاء 

؛ أَيدوا قَواعد الدينِ ذينالْوحيِ واتباعِ سبيل المؤمنين من الصحابة والْعلَماءِ الربانِيين الَّ
فَإني أَذْكُر أَقْوالَهم، وأَدلَّتهم، وطَرائقَهم في استنباط الأَحكَامِ، وذلك حتى يكون 

 لَةارِ الأَدثْماستو ةرِيعمِ الشي فَههِم فطريقتالعلماءِ و آخذبِم الإنسانُ على دراية.  
  ).ينربين والجوالمسح على الخف: ( يت هذا البحثوقد سم

 هِهجوا لصالخ ا كُلَّهلَنملَ ععجأَنْ يو ، ادشلِ الربِيا إِلَى سنيدهالَى أَنْ يعأَلُ االلهَ تأَس
  .الْمستعانوااللهُ ، الْكَرِيِمِ

  هيثم يحيى أبو المعاطي يحيى
   القاهرة في ليلة الإثنين

  هـ ١٤٢٧من محرم سنة  ٢١

  
                                                             

  .معالم السننِ للْخطَّابِي ؛ الْمقَدمةُ   )١(
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  تقسيم البحث وترتيبه

مكانة  :وهي لطرح ثلاث قضايامنه  دلا ب تمهيداذكر أقبل الدخول في أبواب البحث 
  . الطهارة في الشريعة، وغسل الرجلين في الوضوء، والتعريف بالرخصة وحقيقتها

  ؛أبوابثلاثة  علىمسائل المسح على الخفين تتوزع ثم 
لتعريف ا ائلمسويشتمل على  ؛ ة الشرعية للمسح على الخفينالماهي : الأول الباب

بيان : ؛ أولها)فصولا(أنواعا  هذا الباب مسائلتنتظم ، ومن الشرع هبالمسح على الخفين ومكانِ
جواز المسح : على منكريه، ورابعها الرد: ، وثالثهامشروعيته: ح على الخفين، وثانيهامعنى المس

  .الخفين عملا بعد ثبوته اعتقادا حكم المسح على: في الحضر، وخامسها
يجمع مسائل ما يشرع المسح عليه مما يلبس في و ؛ الشرعي خفالْ: والباب الثاني 

والأخبار  يه،التي اعتبرها العلماء لجواز المسح عل الخففأتحدث فيه عن أوصاف ؛ القدمين
 المسح على النعلين، ومذاهب الفقهاء في شروط الخففي الواردة في المسح على الجوربين، و

الذي يجوز المسح عليه، وكذلك الجورب والجرموق، مع توضيح ما يجوز المسح عليه من 
  .الأحذية المعاصرة

 المسح عليه،ما يشرع ضوابط استباحة المسح على  أو ؛ فروض المسح:  والباب الثالث
اشتراط : أولها فصول؛ثلاثة ويشتمل على  ؛وأركان وما تستلزمه هذه الاستباحة من شروط

  .  كيفية المسح على الخفين : اشتراط بقاء مدة المسح، وثالثها: تقدم طهارة القدمين، وثانيها
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  ـــيدــــالتمهــــ

  

  :ويشتمل على ثلاث قضايا وهي

  .ةيعَرِي الشَّفِ ةِارَهَالطَّ ةُلَنزِمَ: الأولى

  .لِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءغَسْ: الثانية

  .والترَخُّصُ بِمَسحِ الْخُفّ حقيقةُ الرُّخصَة: الثالثة
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  ـ مترلة الطهارة في الشريعة ١
، ولَم يترك الْعباد والدنيوِيةخروِية اعلَم أَنَّ الشرِيعةَ إنما جاءَت لتحقيقِ مصالحِ الْعباد الأُ

والأَهو اتاوِي الظُّلُمهي منَ فطُوبختيةرالْقَاص هِملقُواءِ بِع ميكالْح ارِعطَ الشبلْ ضلَّ ، بج
ةَ تى كَانَ الناس متبِعين الشرِيع، وشرع الأَحكَام علَى أُصولها؛ فَمصالحهم ورعاها لَهمم وعلا

ةبطَي اةيي حف ممٍ فَهيقمٍ ميعنو ،.  
ما يرِيد االلهُ ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولكن يرِيد ليطَهركُم وليتم  ﴿: وقد جاء في التتريل

الطُّهور شطْر «  :صلى االله عليه وسلمالرسولُ  قال، و )١( ﴾رونَ نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُ
 انمأ :؛ ومعناه)٢( »الإِي ةيلمالْع كَانالأَر ظَمأَع يهو لاةلصطًا لرةَ شارلَ الطَّهعالَى جعنَّ االلهَ ت
انملإِيا )٣( لاهتمام الشريعة بالطهارة أ عنوان طهارة النفس وطهارة النفس شرط ، وسر

،  )٤( ﴾ سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتى من إِلا . بنونَ ولا مالٌ ينفَع لا ومي ﴿: قال تعالى ؛دخول الجنة
فالطَّهارةُ الحسية تعود الانسانَ على حياة الطهر في النفس والخلق والدين، وهما جميعا ـ 

إنَّ االله يحب التوابين ويحب  ﴿طهارة الظاهر وطهارة الباطن ـ سبب لمحبة االله تعالى 
 نرِيطَهت٥(.﴾الْم(  

أن يغسلوا وجوههم  )٦( محدثون ـوقد فرض االله على الناس إذا أرادوا الصلاة ـ وهم 
وإنما أَمر بغسل هذه  الكعبين؛هم إلى ويغسلوا أرجلَ ،همويمسحوا رءوس ،وأيديهم إلى المرافق

                                                             

  .٦: سورةُ الْمائدة؛ آية  )١(
)٢(   هجرم أَخلسم)٢٢٣ ( رِيعالأَش كالأَبِي م نع ؛ وهو الْح روهش؛ الْميامالش رِيعالأَش ارِثنِ الْحب ارِث

  .١/٥٦٦الإِصابةُ . بِاسمه وهو غَير أَبِي مالك الأَشعرِي الْمشهورِ بكُنيته الْمختلَف في اسمه رضي االله عنهما
)٣(   يذوفَةُ الأَححانظُر ٩/٣٥٠تو ، : انمالإِي نم لاةالص ابب ، انمالإِي ابت؛ كارِيخالْب حيحص.  
  . ٨٩و ٨٨: سورةُ الشعراء؛ الآيتان  )٤(
امعة بجالإسلامية فتح الملك العلام في تفسير آيات الأحكام ، كلية الدراسات : وانظر ٢٢٢: سورةُ البقرة؛ آية  )٥(

  . ١٧١و ١٧٠: الأزهر، ص
أن التيمم وهو بديل الوضوء قد قيد بالحدث فيجب : دلت عليه الآية من طريقين؛ أولهما) وأنتم محدثون(هذا القيد   )٦(

أن الأمر بالغسل مقيد بالحدث والوضوء نظيره فوجب أن يقيد بالحدث المناسب : أن يكون الأصل مقيدا، والثاني
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الأعضاء ليطهرها من الأوساخ التي تتصل ا لأا تبدوا كثيرا والصلاة خدمة الله تعالى ، 
وهذا هو  )١( ،كان أكمل في الخدمةوالقيام بين يديه متطهرا من الأوساخ أقرب إلى التعظيم ف

  .والتيمم الوضوء والْغسل: الثلاثة؛ وهي طهارة الحدث هو أحد أنواع، والوضوء

٢ وءِـ غَسضي الْونِ فلَيجلِ الر  
 اررمإِ أنَّ المسح :الاصطلاحفي  الفرق بينه وبين المسحو ،ءِيى الشلَع اءِمالْ لانُيس: الْغسلُ

  )٢(. من غير إسالة الماء الْممسوحِ ءِيالش علَى ةلَّتبمالْ ديالْ
  :ودليل وجوبِ غَسلِ الرجلَينِ

أَنه غَسلَ رِجلَيه في  وضوئه صفة في صلى االله عليه وسلمالنبي  السنة الْمتواترة عن
لَما  صلى االله عليه وسلموثبت أَنه  )٣( ،تعالى االله لأمرِ نيبم صلى االله عليه وسلم وهو ؛الْوضوءِ

 المتأخر العظم هو بقعوال )٤( ،»ويلٌ للأَعقَابِ من النارِ « : عقبه قَالَ لَم يغسِلْرأَى رجلاً 
  )١(.الرجلَينِ غَسلِ إيعابِ ترك علَى بِالنارِ فَتوعد؛ النعل شراك مؤخر يمسك الذي

                                                                                                                                                                                     

: فتح الملك العلام ص. ا بالإضافة إلى دلالة الإجماع والحديث على عدم وجوب الوضوء على غير المحدث هذ. له 
١٦٣.  

ولهذا قيل الأولى أن يصلى الرجل في أحسن ثيابه وأن الصلاة متعمما أفضل من الصلاة مكشوف الرأس لما أنَّ ذلك   )١(
  .يسير بتصرف ١/٢٧١مدارك التتريل للنسفي . أبلغ في التعظيم

 لِائسي مف افصنالإِ: انظر و .١/٦٥٥ فيارِعالت اتمهِى ملَع فيقوالتو ٣/٨٠أحكام القرآن لابن العربي  ) ٢(
، )  ٣٦شريط ( ، وشرح الطحاوية لصالح آل الشيخ  ٢/٥٧١ رينِمالْ احبصمالْو،  ٢/٦٠٩ نييوِحالن نيب لافخالْ
وقْفاللُّ هغ١٦٥ ة.   

من حديث عثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة وعبد االله بن زيد والربيع بنت معوذ وعمرو بن عبسة ، وغيرها )  ٣(
  .  من الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما 

هو متفق عليه ، وفي حديث عبد االله ابن عمرو ـ و)٢٤٢: ومسلم ١٦٥: البخاري(متفق عليه عن أبي هريرة )  ٤(
للأَعقَابِ من  ويلٌ« رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  لم يمسها الماءفانتهينا إليهم وأعقام تلوح : أيضا ـ 

 »النارِويلٌ للأَعقَابِ من «  صوته بِأَعلَى فَنادى أَرجلنا علَى نمسح فَجعلْنا: في لفظو، )٢٤١: مسلم(» النارِ 
 معنى إلى الأحاديث وترد الرجل في الغسل عن يجزىء لا المسح أن على يدلفهذا ). ٦٠: البخاري( ثَلاثًا أَو مرتينِ
 المسح على الاقتصار على وقع الوعيد فيكون بالمسح مسها وإن بالغسل أي الماء يمسها لم قوله معنى ويكون واحد
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هلْ علمت أَحدا من : وقَد قيلَ لعطَاء  ؛وهو قول عامة الصحابة والتابعين وعلماء الأمة
لا وااللهِ ما : (كَانَ يمسح علَى قَدميه؟ فَقَالَ صلى االله عليه وسلمأَصحابِ رسولِ االلهِ 

هلَمصلى االله عليه وسلم االله رسول أصحاب أجمع( :ليلى أبي بن الرحمن عبد عنو )٢(،)أَع 
   )٣().القدمين لِسغَ على

يكوإن سلمت بعض الأسانيد عن  )٤(،عن بعض التابعين القدمين على المسح ومع هذا فقد ح
 القدمين، هؤلاء الأفاضل فإنما قالوه لخفاء السنة عنهم، وقد استقر الإجماع على وجوب غسل

  .وهو أيضا قول الزيدية والأباضية
أَنها « أَتى الربيع بِنت معوذ فَسأَلَها عن حديث حدثَته  وأَما ما روِي أَنَّ ابن عباسٍ 

 بِيالن أَتصلى االله عليه وسلمر هلَيلَ رِجغَسأَ وضوت« ناسٍ، فَقَالَ اببلَ، :(عسإِلا الْغ اسى النأَب
حسابِ االلهِ إِلا الْمتي كف لا أَجِدقِ  )٥( ؛)وبِطَرِي قَالَه هأَن حاضذَا ـ إن سلمنا صحته ـ وفَه

نلَكو ،راءَةُ الْجرلَى قع حسالْم جِبوابِ يتالْك رأَنَّ ظَاه هادرمبِ، وجعولَ االلهِ  التسصلى ر
وأَصحابه لَم يفْعلُوا إِلا الْغسلَ إِشارةً إِلَى أَنَّ قراءَةَ الْجر مؤولَةٌ متروكَةُ الظَّاهرِ  االله عليه وسلم

                                                                                                                                                                                     

. وهذا الحديث ويلٌ للأَعقَابِ من النارِ متواتر رواه اثنا عشرة صحابيا  . ٢/٣٩٦عمدة القاري . الغسل دون
  . ٣/٢٦٣محاضرات في أصول الفقه غير حنفي 

  . ٣/٩٨وأحكام القران لابن العربي  ٤/٢٤٨عمدة القاري )  ١(
وابن جرير في التفسير ) ٢١٤(رحِ الْمعانِي والطَّحاوِي في ش) ٣٥٧(أَخرجه الْقَاسم بن سلامٍ في الطَّهورِ )  ٢(

)١١٤٦٩.(  
  .١/٤٥؛ نظم المتناثر للكتاني  منصور بن سعيد اهرو)  ٣(
 ،خلافه عنه والثابت ضعيفة رواية في عباس بنا عن وحكى، الشيعة قول وهو وقتادة والشعبي عكرمة عنحكي و)  ٤(

 أهل بعض وعن ،المسح أو الغسل الواجب البصري الحسن وعن ،الشافعيين بعض عن التخيير التين بنا نقلو
 وأنس علي عن ورد ماو، ١/١١٩الرشد وعون المعبود  ١/٢٥المصنف لابن أبي شيبة : انظر. الجمع يجب الظاهر

  .إن شاء االله تعالى في بعض الألفاظ لا يراد به المسح الاصطلاحي كما سنبين
وأَبو عمر الدورِي في جزءِ ) ١٩٩(وابن أَبِي شيبةَ في الْمصنف ) ٤٥٨(في السننِ الأَثَر أَخرجه ابن ماجةَ  ) ٥(

 اءَاتر٣٦(الْق(نيل هثيدي حف وقدص وهعقيل، و نب دمحم نااللهِ ب دبع هدني سف؛ و .بقْرِي٣٥٩٢: الت.  
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وقد أخرج القاسم بن سلام بسند صحيح  )١(وأَصحابِه، صلى االله عليه وسلمبِعملِ الرسولِ 
عاد : (بالنصب وقال ﴾وامسحوا بِرءُوسكُم وأَرجلَكُم  ﴿مة عن ابن عباس أنه قرأها عن عكر

  )٢().إلى الغسل
يآ أَيها الَّذين  ﴿: بظاهر القرآن في قول االلهِ تعالَى وقد احتج من ذهب إلى مسح القدمين

وهجفَاغْسِلُوا و لاةإِلَى الص متوا إِذَا قُمنءَآم كُمءُوسوا بِرحسامقِ وافرإِلَى الْم كُميدأَيكُم و
الأرجل معطوفة على الرءوس فالعامل فيها المسح لا : فقالوا )٣( ،﴾وأَرجلَِكُم إِلَى الْكَعبينِ 

  )٤( .الغسل

  والجواب عن الاحتجاج بالآية من وجوه؛
أنَّ المسح عاملٌ في الأرجل لكن ليس على المعنى الاصطلاحي؛ فمن الْجور أن يحمل  :أولها

على معنى اصطلح عليه الناس في قرون  صلى االله عليه وسلمكلام االله تعالى وكلام رسوله 
ويدل له ما  )٥( ، وهذا معروف في اللغة،الغسل الخفيفمتأخرة، بيانه أنَّ المسح يطلق على 

                                                             

)١ ( عالْم حو٦/٧٧انِي للألوسي ر.  
  .  )٣٥٨(الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام  ) ٢(
، والأَرجلُ فيها قراءتان متواترتان؛ فقد قرأ نافع وابن عامرٍ وحفْص والْكسائي ويعقوب  ٦: سورة المائدة ؛ آية   )٣(

  .١٠٩: ءات العشر المتواترة صالبدور الزاهرة في القرا. بِنصبِ اللام، وقرأ الباقون بكسرها
)٤(  عطف الأرجل على الرءوس في قراءة الجر واضح )كمعليه بأنَّ الباء دخلت على الرأس التي لم )وبأرجل رِضواعت ،

الجار يضرب لمسحها غاية ولا تصلح للأرجل حيث حدت بالكعبين ، وأما العطف في قراءة النصب فعطف على 
بأَنَّ الْعطْف علَى الْمحلِّ لا يجوز  يسلكن في نجد وغَورا غائرا، واعترض عليه: كقول الراجزوارور ـ المحل ـ 

، بلْ ذكْر )مسحت رأْسي ورِجلي(هو معنى ) مسحت بِرأْسي ورِجلي(إِلا إِذَا كَانَ الْمعنى واحدا، ولَيس معنى 
يفاءِ يلَى قَالْبع طْفالْع نيعأْسِ فَتاءِ بِالرالْم نيءٍ مش اقإِلْص وهحِ وسالْم درجلَى ما عدائى زنعم كُم﴾ديوأيد﴿ هلو .

  . ٧٥و ٧٤/ ٦وروح المعاني  ٣٤٨: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ص
 المَسح(: الأنصاري زيد أَبو وقال ،)وغَسلاً باليد مسحاً يكون والمسح تمسح، قد: وضأَت إِذا للرجل قالي(: الأَثير ابن قال ) ٥(

 ،)اغُتسلْت إِذا بالماءِ وتمسحت غَسلْتها، إِذا بالماءِ يدي مسحت يقَال ؛غَسلاً ويكون البللِ، إِصابةَ يكون العرب كلام في
: قال )غاسلٌ لها وهو ورِجلَيه يديه بالماءِ يمسح فكان بِمد يتوضأُ صلى االله عليه وسلم االله رسولُ كان(: قُتيبةَ ابن وقال

 بين مشترك فالمسح هذا وعلى ،)غَسلُها الأَرجلِ بمسحِ المراد ﴾ رجلكمأو برؤوسكم وامسحوا ﴿: تعالى قولُه ومنه(



١٣ 
 

 بِها فَمسح واحدةً، حفْنةً منه فَأَخذَ ماءٍ من بِكُوزٍ أَتى عنه اللَّه رضى في الأثر أنَّ عليا ورد
ههجو هيديو هأْسرو هلَيرِجو،  ...إِنَّ:  قَالَ ثُمولَ وسر صلى االله عليه وسلم اللَّه عنا صكَم 

تعنقَالَ صذَا «: ووءُ هضو نم حدثْ لَم١(،»ي( جاء في بعض مرويات وحديث عبااللهِ د نِب 
عأَ « :وٍرِمينا أَمدكَرنِتلاةُي الص تمحست وصلَّيأَ )٢( ؛» تي توأْض؛ ويؤيد هذا ما ورد  ت

) وامسحوا(وعليه فيصير لفظ  )٣( ، »قدميه بلَّهما مسحكان إذا «عن أنسٍ رضي االله عنه أنه 
مستعملٌ في المعنيين؛ فيعمل في الرءوس على معنى إمرار اليد المبتلة وهذا بقرينة الباء ـ 

خفيف امسحوا الماء المبتلة به أيديكم برءوسكم ـ، ويعمل في الأرجل بالمعنى الثاني وهو 
المغسولات باسم المسح ليقتصد  وإنما خصت الرجلان من بين سائر )٤( بقرينة التحديد، الغسل

  )٥( .في صب الماء عليهما إذ كانتا مظنة الإسراف

                                                                                                                                                                                     

والمصباح المنير  ٢/٦٠٩والانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين  ٧/١١٨تاج العروس من جواهر القاموس  .معنيين
٢/٥٧١ .  

عن  ١٥٣و ١/١٣٩وأحمد في المسند  ٩٣و ١/٨٤والنسائي في السنن  ١/٧٥) ٣٥٧(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  ) ١(
عن  ٤/١٧١ ، ورواه ابن حبان في صحيحهصحيحي وهو شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الترال بن سبرة عن عل

 منه فصب( وفيه..  الملك عبد أخبرني قال شعبة حدثنا ):١٤٨(منصور بن المعتمر عن عبد الملك، وفي مسند الطيالسي 
ورجليه رأسه على ومسح ويديه وجهه فغسل اكف.(  

  .بِإِسناد حسنٍ) ١٠٠٠( ىربكُالْ نِني السف يقهيبالْو )٧٠٦٨( دنسمي الْف دمحأَ هجرخأَ ) ٢(
 بن عمرو حديث وقد يؤيده أيضا .إسناده صحيح إليه : وقال الحافظ ابن كثير  ١٠/٥٨الطبري في التفسير  هجرخأَ ) ٣(

عب١/٢٦٦في الفتح ؛ كذا قال الحافظ خزيمة بنرواه ا .» االله أمره كما قدميه يغسل ثم«  الوضوء فضل في ةس .  
 المرافق إِلى اليدين في التحديد جاز كما الكَعبين إِلى تحديده يجز لَم الرأْس كمسحِ مسحاً كانَ لو الرجل على المسح نَّفَإِ ) ٤(

 بوجوهكم فامسحوا﴿ التيممِ في وكذلك ، القرآن في تحديد بغير ﴾ بِرؤوسكُم وامسحواْ ﴿:  وجلّ عز االله قال ،
   .الرجلين غَسلَ يوجِب كلُّه فهذا تحديد، غير من )٦:المائدة(﴾منه يديكمأو

وورد عن بعض السلف وعلماء العربية أنه ليس في القرءان  .٣٤٨: شذور الذهب في معرفة كلام العرب ص شرح)  ٥(
ـ وروده في اللغة وإن اعتبر  ١: الغسل الخفيف لأمورإلا مسح الرجل؛ ولا إشكال فيه لجواز حمل المسح على 

 بناو الطحاوي عىادلهذا و ـ لفصل السنة المتواترة والإجماع في هذه الآية المتشاة، ٢مجازا فالقرائن دالة عليه 
  .١/١١٩عون المعبود . أعلم واالله  منسوخ المسح أن حزم
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: حيث قالما قرره الإمام الشافعي رحمه االله  الجواب عن الاحتجاج بالآية في والوجه الثاني
 من الرأس أو الغسل من الوجه في يجزئ ما إلا القدمين في يجزئ لا أنه الآية هذه ظاهر فكان(

 ؛بعض دون المتوضئين بعض مسحهما أو القدمين بغسل أريد يكون أن يحتمل وكان ،المسح
الخفين في رجليه أدخل من به وأمر الخفين على صلى االله عليه وسلم االله رسول مسح افلم 

 بغسل أريد إنما أنه على صلى االله عليه وسلم االله رسول سنة دلت: الطهارة كامل وهو
 قَاضيةً السنةُ جاءَت: (وقال ابن العربي )١(،)بعض دون المتوضئين بعض مسحهما أو القدمين

 تكُن لَم وإِنْ الرأْسِ، مسح بينهما ودخلَ والْيدينِ، الْوجه علَى الْعطْف يوجِب النصب بِأَنَّ
هيفَتظا وهِميفَتظ؛ كَوهولٌ لأَنفْعلَ منِ قَبلَيجا، لَا الرمهدعب رفَذُك انيبيبِ لتررِكَا لا التتشيي لف 

فَةطْهِيرِ، صاءَ التجو فْضالْخ نيبينِ أَنَّ للَيجالر انحسمالَ يارِ حيتاخلَى اللٍ، عائا حمهو 
فَّانالْخ لَافرِ بِخائاءِ سضالْأَع، طَفبِ فَعصولا بِالنسغلَى مولٍ، عسغم طَفعفْضِ وبِالْخ 

  )٢().فيه الْمعنى وصح ممسوحٍ، علَى ممسوحا
أنَّ قراءة النصبِ ظاهرةٌ في وجوبِ غَسلِ الأَرجلِ لأا معطُوفةٌ علَى الأَيدي؛  لثوالوجه الثا

 وأَرجلَكم المَرافقِ إِلى وأَيديكم وجوهكم فاغْسِلُوا: قال كأَنه )٣( ل،فالأرجل راجعةٌ إلى الغس
على سبيل الترتيب الواجب  الوضوءُ ليكون وأَخر قدموإنما  كم،برؤوس وامسحوا الكَعبين إِلى

                                                             

، )١/١٢سبل السلام ( هو أحسن الوجوه في توجيه قراءة الجر: الصنعاني، وقال )شاكر ١٤٧( ٢٧: الرسالة ص)  ١(
، والحمل على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، كما تقول )٥/٣٠٣الفتاوى الكبرى (ومال إليه أبو العباس 

فإن مسح  ﴾ينإلى الكعب﴿ قَبلت يده ويده في كمه وقَبلت رأسه وعمامته على رأسه، واعترض عليه بقوله تعالى
الخفين لا يغيا على القول الصحيح ، وجوابه أنَّ الغاية لذكر ما يجوز المسح عليه من الخف بحيث لو مسح فوق 

 ٣٨٦: وشرح الطَّحاوِية ص ٥٢ـ  ٣/٤٧تفسير ابن كثير : وانظر في هذا المبحث أيضا . الكعبين لا يجزيء
  .١/٤٥ونظْم الْمتناثرِ 

  . ٣/٩٨أحكام القران لابن العربي   )٢(
)٣(  ورجوع الأرجل إلى الغسل نسبه إلى السلف كثيرٍ ابن.  
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وقراءة الجر محمولة على الغسل الخفيف، وقد يطلق المسح  )١(كما هو مذهب جمهور العلماء،
   )٢( .على الغسل أو خفيفه كما أسلفنا

أنَّ قراءة النصبِ ظاهرةٌ في وجوبِ الغسل أيضا، وأَما الْجر في القراءة الأخري  والوجه الرابع
رِ: لا يؤثر في المعنى، قالوا  فلفظيورجالْم اللَّفْظ ةراوجلَى مع ري  والْجحِ ؛ فيي الْفَصف ثَابِت

ه وفَه ،ةكْتنِ نمضت عاسِ مبالالْت نأَم نِهسحم لهضعطَ بروإن اشت ،رِهغَيو تعفي النو طْفا الْعن
يغا يمإِنمِ وميالت ةكَآي ةبِيري العا فيغلا ي حس؛ فَإِنَّ الْمكةُكَذَلكْتالنلُ، وسةُ إِلَى : ا الْغارالإِش

  )٣( .تخفيف الْغسلِ أَو الإِيماءُ إِلَى الترتيبِ
الحمل على : ابن هشام المصري وآخرون من أئمة العربية قالوا هلْبقْم يلَ ةراوجمبالْ رجوالْ

أنه يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجملة ااورة حملٌ على شاذ فينبغي صون القرآن عنه، كما 
أجنبية، وهذا العطف أيضا حمل على غير ااور بخلاف حمل المسح على خفيف الغسل أو 

  )٤(.مسح الخفين فهو حمل على ااور وهو أولى

                                                             

خلافًا لأبي حنيفة رحمه االله ؛ وهو محجوج بالفاء الدالة على التعقيب في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم حيث   )١(
أوجبت الابتداء بغسل الوجه ولا يقول به إلا الجمهور القائلون بوجوب الترتيب ، ويدل على الترتيب أيضا قول 

  ).١٢١٨(مسلم  ؛ صحيح»أبدأ بما بدأ االله به «النبي صلى االله عليه وسلم 
والقراءتان المتعارضتان لهما حكم الايتين المتعارضتين ـ فيطلب الْمرجح ـ والأصل في الدلائل الإعمال لا   )٢(

  .الإهمال
)٣  (وججِالْ رارِو جوزإمام النحاة الأخفش وأبو البقاء وسائر مهرة العربية وأئمتها وقالوا بوقوعه في الفصيح ولم  ه

والمثبت مقدم على النافي، وفيه أشعار كثيرة  ،نكاره مع ثبوته في كلامهم يدل على قصور تتبعهإينكره إلا الزجاج و
وكَحلْن الْعيونَ، فَإِنَّ العيونَ لا تزجج، : ، أي) حواجِب والْعيوناإِذَا ما الْغانِيات برزنَ يوما   وزججن الْ: (منها

، وفيه من مأثور كلامهم رمحاً وحاملاً سيفاً متقلّداً :المعنىف )ورمحا سيفاً متقَلِّداً   غَدا قد زوجك لَيت يا: (وقولهم
على جوار ضب وهو مرفوع صفة لجحر، ومنه في القرءان إني أخاف عليكم بجر خرب ) هذَا جحر ضب خرِبٍ(

 إِلى أَرجلَكم واغسلوا( أَراد كأَنه :عذاب يوم أليمٍ فجر أليما على جوار يوم وهو منصوب صفة لعذاب، فيقال هنا
 ٦/٧٥للألوسي  روح الْمعانِي: انظُر  .بالغسل وينسق ذالك، على دلَّ قد ﴾إلى الكعبين﴿ قَوله لأَنَّ )الكعبين

  .٧/١١٨تاج العروس من جواهر القاموس و ١/٤١٩واموع شرح المهذَّب 
  .وما بعدها  ٣٤٨: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ص: انظُر ) ٤(
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 )١(دمينِ،وذهبت الإِماميةُ إلى أنَّ الواجب مسح الرجلَينِ من رءوس الأصابع إِلَى قُبتا الْقَ
  :وهذا خطأ من وجوه

أن الآية ذكرت أن لكل رِجلٍ كعبين فدل على أن الكعبين هما العظمان الناتئان : أَولُّها
الكعبان هما قُبتا الْقَدمينِ الناتئان على ظهر : على جانبى مفصل الساق والقدم، أما هم فقالوا

  )٢(.الكعاب ـ كالمرافق ـ  وأرجلكم إلى: القدم ولو كان كما قالوا لقال
  .أم ردوا السنة المتواترة الصريحة بظنٍ نسبوه إلى ظاهر القرءان: والثاني

الركن الأعظم في الفرق بين عامة المسلمين ـ أهل السنة والجماعة ـ وبين : والثالث
صلى االله  بكلِّ القرءان والسنة الثابتة عن النبي يأخذونالفرق المبتدعة؛ وهو أنَّ المسلمين 

المؤمنين وهم الصحابة المشهود لهم بالإيمان والعدالة في القرءان  سبيلِ اعِبمع ات عليه وسلم،
والسنة؛ فالقرءان والسنة الصحيحة وإجماع الصحابة أصولٌ لا يخالف بعضها بعضا أبدا، 

  .وتوهم المخالفة قصور في عقل الناظر أو فساد في قلبه 

٣ ـ حقيقةُ الرةخص فسحِ الْخبِم صخوالتر  
يرِيد االلهُ أَنْ  ﴿: من أُصولِ الشرِيعة التخفيف ورفْع الْحرجِ والْمشقَّة ؛ قَالَ االله تعالَى 

كُمنع فِّفخ٣(،﴾ي(   اضقَالَ أَيجٍ  ﴿: ورح نم كُملَيلَ ععجيااللهُ ل درِيا يم﴾ ،)أي )٤ : درِيما ي
 بِيالنلَ  صلى االله عليه وسلمااللهُ أن يضيق عليكم بالأحكام ، وسا أُرمإِن »ةحمس ةيفنِي٥(»بِح( 

                                                             

لا للتقية والضرورة ، وقالت شرائع الإِسلامِ في مسائلِ الْحلالِ والْحرام، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره إ)  ١(
 البحر الزخار،: انظر. المشروع غسلهما لا المسح لقراءة النصب، والجر للمجاورة، والنبي لم يمسحها: الزيدية

إلى قبتها أم يمسحوا : أم يمسحوا، والثانية: والإمامية يخالفون الناس في ثلاث مسائل في طهارة الرجل؛ الأولى
  .١/١١٤الشرح الممتع لابن عثيمين . أم لا يمسحون على الخفين : والثالثة لا إلى الكعبين،

 منا الرجلَ رأَيت: (بشيرٍ بن النعمانُ وقَالَ، وسمي الكعب كعبا لعلوه وارتفاعه، ٢١٢/ ١حاشية ابن عابدين : انظر)  ٢(
لْزِقي هببِ كَعبِكَع بِهاح٧٢٥والأثر في صحيح البخاري قبل حديث رقم . نضمام، وهو كناية عن الا)ص  .  

  .٢٨سورةُ النساءِ ؛ آية   )٣(
  .٦سورةُ الْمائدة ؛ آية   )٤(
  .عن عائشةَ رضي االله عنها ) ٢٦٠٠٤(أَحمد في الْمسند الإمام أَخرجه حديثٌ حسن ؛   )٥(
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... « : لأصحابه  صلى االله عليه وسلموقال  )١(؛ وهي الْملَّة الَّتي ما فيها ضيق ولا شدةٌ،
وذكر علماء الشرِيعة رحمهم االله أنَّ من  )٢( ،» معسرِين تبعثُوا ولَم سرِينمي بعثْتم فَإِنما

؛ ومن هذا الأصل شرِعت الرخص ـ وارِدةً علَى )الْمشقَّةَ تجلب التيسِير ( قواعدها الكُلية 
والمؤمنون يستعينون أَصلِ التكْليف ـ لحاجة الْعباد إِلَيها دفْعا للْحرجِ الذي يلْحقَهم بِفَواتها، 

   )٣( .ا على عبادته فبها تتم عبادته وطاعته
الْحكْم الثابت على النعومةُ واللِّين، وفي اصطلاح الأصوليين هي : والرخصةُ في اللغة
؛ فهي وصف لحكْمٍ شرعي سهلٌ انتقل إليه من حكْمٍ شرعي صعب خلاف الدليلِ لعذر

عليلكْمِ الأَصبِ الْحبامِ سيق ع٤( .ذْرٍ م(  
ومن تعريف الرخصة تعلم أنها تختص بحالٍ مستثناة من عموم الأحوال ويبقى الحكم 
الأصلي في بقية الأحوال؛ كالنطق بكلمة الكفر يختص بحال الإكراه، وقصر الصلاة يختص 

وهذا الحال مراعى فيه معنى العذر بحال السفر، ومسح الخفين يختص بحال لبسهما وهكذا، 
والتيسير ورفع الحرج؛ فالرخصة ثابتة في الشريعة كالعزيمة تماما ولا يتضادان بل يتكاملان في 
الأحوال، وعلى هذا فما ذُكر سابقا من وجوب غَسلِ الرجلَينِ في الْوضوءِ هو الحكم الثابت 

فحكم آخر ثابت بأدلة أخرى من الشريعة أيضا  في الشريعة بلا ريب، وأما المسح على الخفين
على خلاف دليل الحكم الأول تيسيرا لعباده وصدقةً  في حال وجود الخفينشرعه االله تعالى 

                                                             
 .١/١٦٣٧تاج الْعروسِ   )١(
)٢(   هجرأَخ ارِيخالْب)عن أبي هريرة ) ٢٢٠. 
 .٤٨٣: ابنِ تيميةَ في علْمِ الأُصولِ لعبد الرحمن الأمير ص الإِسلامِ شيخِ حصولُ الْمأْمولِ من كَلامِ  )٣(
الحكم الثابت من غير مخالفة دليل : الْقَصد الْمؤكد، وفي الاصطلاح: وهي في اللُّغة العزيمةومقابل الرخصة )  ٤(

أما الرخصة فقد  ،شرعي، والرخصةُ والعزِيمةُ وصفان للحكم الشرعي التكليفي، وتشمل العزِيمةُ الأحكام الخمسة
 ١/١٢٠اية السول في شرح منهاج الأصول للأسنوي : انظر . تكون إيجابا أو ندبا أو إباحةً أو خلاف الأولى 

كَونالْ زوصلِو لْلبزوِدلِ الفقه لمحمد أبي النور زهير  ١٣٥ :ص يو١٢٨ـ  ١/١٢٢وأُص.  
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 انالخفَّ: (تصدق ا عليهم وهو ما فيه من معنى التخفيف للعذر، كما قال الشافعي رحمه االله
  )١( ).غيرهما وهو القدمين غسل يضاد عليهما المسح يقال أن يجوز فلا القدمين دون حائلان

 يلالأَص بعالص كْمة(فَالْحمزِيالع (وا ـ هنءِ، : ـ هوضي الْونِ فلَيجلِ الرغَس بوجو
لْحكْمِ جواز الْمسحِ علَى الْخفَّينِ، والْعذْر هو مشقَّةُ النزعِ واللبس، وسبب ا: والسهلُ
يلالأَص :هنكمملِ وسلْغلِ قَابِلاً لحنُ الْم٢( .كَو(   

والخفاف ونحوها إنما تستعمل للحاجة في العادة ويلحق العبد بترعها الحرج والضرر إما 
ومعلوم أنَّ الشرع  )٣(،الحاجياتيها من فالمسح عل بإصابة البرد أو التأذي بالحفاء أو بالجرح؛

يعلِّق الحكم بالوصف الظاهر المنضبط وهو العلة دون الوصف الذي لا ينضبط وهو الحكمة، 
أنه رخص للْمسافرِ ثَلاثَةَ « صلى االله عليه وسلمعن النبِي  أَبِي بكْرةَ وقد جاء في حديث 

  )٤( .»لَيلَةً إِذَا تطَهر فَلَبِس خفَّيه أَنْ يمسح عليهِمايوما و أَيامٍ ولَياليهن وللْمقيمِ
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

  . ١/٤٣الأم للشافعي )  ١(
  . ٢/٣حاشيةُ الدسوقي علَى الشرحِ الْكَبِيرِ )  ٢(
واختصاص الرجل بجواز المسح على ما يلبس فيها ويدفيها ـ دون غيرها ـ من . ١٠٧انظر مجموع الفتاوى )  ٣(

فغسلهما  فأخرجهما من تحت جبتهوذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كُم الجبة .. «أسرار التشريع، وفي الحديث 
 .عن المغيرة ) ٤٤٢١(الْبخارِي أَخرجه  .»ثم مسح على خفيه 

 .م طهارة القدمينتقدحديث حسن ؛ سيأتي تخريجه في الباب الثالث ؛ اشتراط   )٤(
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  الباب الأولالباب الأول

  ةُيعرالش ةُياهمالْ
   

  :ويشتمل على خمسة فصول وهي   

  .معنى المسح على الخفين: الفصل الأول

  .شْرُوْعِيَّةُ المسح على الخفينمَ:  الفصل الثاني

  .إنْكَارُ الْمَسحِ عَلى الْخُفَّيْنِ: الفصل الثالث 

  .الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ: الفصل الرابع 

  .حُكمُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ: الفصل الخامس 
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  الفصل  الأول
  معنى الْمسحِ علَى الْخفَّينِ

  :بيانُ معنى الْخف: أولا 
 فلِ ،واحد الْ: الْخجي الرف سلبالتي ت فَافخ وتفَّخف  لُ إياهجالر : ه١( .لَبِس(  

 ةيدلْجِ ةداعقَ نم الْخف يتكونُيلبس في الرجلِ؛ و عِنالص طُيسِب يلدجِ اءٌذَح فخالْو
سمكَية مخطٌي طْعليها قلْجِ ةٌعدية على شكل حذوة الْ ةٌمقطوعحصا  انثُ، تقريبم يولُص 
 صاحبه لأن، وقيل سمي خفًا عافترميضا ورِعلاً ويوِويكون طَ ،ةاطيخبالْ فلْخن الْا ماهفَرطَ

لا لأنه للحركة به خف والتثاقل والرفاهية للقعود لبسيو ،يبِشةَ  ـ في زماننا ـ هادالْبِي
بسطَالْوالَّ ارذلْي يبسالْ هعكَسر ونحوه٢(.م(  

الْوخأَ -  فيو ل:  -ا ضلْمجمع فرسن البعير ، وهبعالْكَ رِيحرِاف فَلْلسِر  هنمقَ، ولُو بِالني 
، في خي ذف: ادرأَ )٣(،»لٍصن وأَ رٍافح وأَ في خلا فإِ قبلا س«: صلى االله عليه وسلم

هذا على و جمعأَ(يفَخوالمقصود هنا الأول )٤( .كقُفْلٍ وأَقْفَال ) اف.  

                                                             

" ، وشعره ، وشعره  فخالْأشعر " ، وتقول )خفف(مادة ولسان العرب  ٢٣/٢٣٣تاج العروس من جواهر القاموس   )١(
القاموس ، و)خفف(العباب الزاخر للصاغاني مادة  .للثوبإذا بطَّنه بِشعرٍ، والْخرز للخف والخصف للنعل كالخياطة 

 حذاء وللشيخ: (وقال الشيخ علي الطنطاوي. ١٧٣: وفقه اللغة للثعالبي ص ٥٣٣: ص سعدي أبوحبيبل الفقهي
). للوضوء) وقبقاب( الدار، في به ويمشي الدرج به يصعد أصفر) بابوج(و للمسجد،) صرماية( وخف للعمل،) كندرة(

 ١٥٥وأبو داود  ٩٩٢و ٩٩١والمعجم الكبير  ١٣٥٥ومجمع الزوائد  ٥٧و ١٢٥٦وبيهقي  ١٨٦٢النجاشي شيبة أهداه 
  .١/١٥١ونصب  ٥٤٩و ٣٦٢٠وماجه 

  ج السالكينامنهوشرح  ٥/١١٧والبصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي ) الخف(الموسوعة العربية العالمية : انظر)  ٢(
١/٢٩.  

)٣  ( هجرأبو داود الحديث أَخ)٣٦١٦(والنسائي ) ١٧٠٠(والترمذي ) ٢٥٧٤.(  
، والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير )خفف(العباب الزاخر للصاغاني مادة . الذي يلبس خطأ فالخُ وأَخفَاف في جمع)  ٤(

  .  ٩١، رقم سهم الألحاظ في وهم الألفاظ، و)خفف(مادة 
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: موقًا، وموزجا، وتسخانا، وثلاثتها معربةٌ أصلها فارسي، وجمعها  فخالْوقد يسمى 
الْمنقَلُ، والزربولُ، : النخاف ، ومن أَنواعه : أَمواق وموازِجةٌ وتساخين ، ومن أَسمائه أيضا 

  )١(.وقمرجالْو
يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوعِ منها  ) خفَّي حنينٍجِئْتكُم بِ: ( وقالُوا في الأَمثَالِ

ةب٢(،بالخَي( قالُواو) :ْال نم ثُكدحإِي فى الْلَخةعقْنم ( للعارف بحقيقة الشيءو برضقالُوايو ،: 
 )م لَمعي الْلاَ يا فإلاَ االلهُ و فالإِخكَس؛ ) اففَى على النخفي الأمر ياظر فيه علمه 
وحققَيت٣(.ه(  

يرعالش فلف في أوصافه كثير من العلماء،  والْخـ أي الذي يجوز المسح عليه ـ قد اخت
وهذا الاختلاف هو مادة الباب الثاني من هذا البحث إن شاء االله تعالى، وأستطيع أن أقول هنا 

  :أن الخف الشرعي هو
)نِ ميملْقَدل راتالس الْجِلْد نذُ مختمِ الْمالْقَد وسلْبا، وما أُلْمهِميبكَع ع قح ذا  -بِه

ذختر الْمات٤(.)- الس(  
  .جنس في التعريف يشمل الخف والجورب والنعل ): ملْبوس الْقَدمِ(فـ 

                                                             

وقال  ١١٨: ص القاموس الفقهيو ٢/٦١وغريب الحديث للخطابي  ٧/١٨٧وذيب اللغة  ٣١١: المعرب ص: وانظر)  ١(
  .أحسبه الخف الخَلق: أبو عبيد في المنقل

 فلما ارتحلَ الأعرابِي أَخذَ حنين أحد خفَّيه ،سكاف بخفَّينِ فاختلفا حتى أغْضبه الأعرابِيساوم حنيناً الإ اأعرابِيأصله أن )  ٢(
رعٍ آخضوفي م رفي الطَّرِيقِ ثم ألْقَى الآخ هحما قال ،فَطَرهدبأح رابِيالأَع رفلما م : هعنٍ ولو كانَ مينح فهذا بِخ هبما أش

فلما  ،ن له حنينوقد كَم ،فلما انتهى إلى الآخرِ ندم على تركه الأَولَ فأناخ راحلته عند الآخر ،الآخر لأَخذْته ومضى
: وأقبلَ الأَعرابي وليس معه إلاَّ خفَّان فقيلَ  ،مضى الأَعرابي في طَلَبِ الأول عمد حنين إلى راحلَته وما عليها فَذَهب ا

   . جِئْتكُم بخفَّي حنينٍ:  ماذا جِئْت به من سفَرِك ؟ فقال
أكُلُّ :  إسكافاً رمى كلباً بخف فيه قَالَب فأوجعه جداً فجعل الكلب يصيح ويجزع فَقَالَ له أصحابه من الكلاَب أصلُه أن)  ٣(

 يأْلا ر (:واالُقَو ،٢٤٨و  ٢/٤٢٧الأمثال لأبي عبيد ومجمع الأمثال :  رانظُ، و.. لاَ يعلم ما في: هذا من خف ؟ فَقَالَ 
لحنٍاق ولا لاحقٍذ(، لْاواحذالَّ: قذي ضطَغالْ هخـ ؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ص ف قيةوصلا الشاملة، ١٣: ـ الض 

  .عبد العزيز عزتل في لغة معاصرة تعريفات ومصطلحات فقهية. الحاذق كذلك مكروهة
  .للشيخ محمد عبد المقصود ـ محاضرات صوتية ـ وفقه العبادات ١/١٧٣ الدقائق كتر شرح الرائق البحر)  ٤(
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فإنه متخذ من غير الجلد كالصوف  الجوربفصل أول يخرِج ): الْمتخذُ من الْجِلْد(و
  .والقطن 

  .فإنه لا يستر أكثر القدم النعلَفصل ثان يخرِج ): للْقَدمينِالساتر (و
إِونالقدم  ام تيالْ نَّلأَثنمسلا ح يجوز أَ ىلَعحالخفين د دنَو ١(.بغير عذر رِالآخ(  
ليخرج الخف المقطوع أسفل الكعبين فإن الشرع جعله كالنعل في ): مع كَعبيهِما(و

  .خف الْمحرِمِ ـ كما سيأتي ـ حديث 
ا يلبس في القدم مما لا يتخذُ من الجلد أو لا يستر مم): ِالساتر وما أُلحق ذا الْمتخذ(و

  .على ما سيأتي في الباب الثاني بإذن االله تعالى إن كان في معنى الخفالقدم مع الكعب 
 مخيطٌ غشاءٌ وهف ؛الْجوربأما  والنعل زيادةً في الإيضاح؛بالجورب التعريف ويحسن هنا 

وسلْبم فالْخ ئَةيلَى هع وجسنم وص أَو انكَت قُطْنٍ أَو نملُ ،فعوالن : نم مالْقَد بِه تقَيا وم
  )٢(.الأَرضِ

  
  :بيان معنى الْمسحِ : ثانيا 
 ذهابِهلإِ المُتلطِّخِ أَو السائلِ الشيءِ على اليد إِمرارك: ـ وهو في اللغة  منعكالْ ـ مسحالْ

 ومسحه مسحاً يمسحه مسحه الرشح، من وجبِينك الماءِ من رأْسك كمسحك بذالك
وقد مر الفرق بينه وبين  )٤(،ييلٍست لابِ ةلَّتبمالْ ديالْ اررمإِ: وفي الاصطلاح  )٣( ،وبه منه وتمسح

                                                             

  .ابن عابدين ؛ باب المسح على الخفين حاشيةو ٨٣ الفلاح مراقي على اويطحاشية الطح  )١(
 .الباب الثاني: وانظر)  ٢(
  . ٧/١١٨تاج العروس  ) ٣(
)٤ ( و كْرذ سلَي ) دلْ ) الْيا بقْييدا تنبِهاللَى الْغا عيرإِلا فَ جقَ، ود ينوب عالْ نيغَ ديرنْأَكَ، ا ه يمسبِ حخقَرأَ ةو 

يوئُضغَ هيربل اليد بالماء ـ امسحو الماء برءوسكم ـ وهذا فرق بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي  ويشترط،  ه.  
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 في الطهارة الترابية حسمالْوهذا هو المسح في الطهارة المائية، أما  )١(.الْغسلِ الاصطلاحي
)التيإِ ) :مِممرالْ اريالتي أصابت الصعيد الطيب على أعضاء التيمم د.  

  
  :في الاصطلاح الشرعيتعرِيف الْمسحِ علَى الْخفَّينِ : ثالثًا 

علَى ظَاهرِ الْخفَّينِ الشرعيينِ ـ  ةَلَّتبمالْ ديالْ اررمإِالْمسح علَى الْخفَّينِ هو الترخص ب
  .بِشروط مخصوصة ـ بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء 

وعبـ د حسالْم وأسفله داخله دون الخف فوق وهو موضعه إلى إشارةً» على « ي.  
وذكر الخفين في التعريف بلفظ التثنية إيماءٌ إلى أنه لا يجوز المسح على أحدهما دون الآخر ، 

لو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز المسح وهو كذلك فمتى ذُكر بالإفراد فالمراد اسم الجنس، و
ت إحدى رجليه فإن لم يبق من قدم المقطوعة شيء من محل الفرض جاز طعوإذا قُ ،على خفها

 وإن قلَّـ له لبس الخف في الرجل الباقية والمسح عليها وإن بقي منه شيء من محل الفرض 
ولو ، جاز له لبس خف في الرجل الباقية وخف في ذلك الشيء الباقي والمسح عليهما ـ 

لها فلبس الخف في الصحيحة لم يجز المسح عليه كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غس
  )٢( .لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة 

بمعنى أنه لا يشترط أن يكون عند  جواز المسح لا يتوقف على النيةويظهر من التعريف أنَّ 
لُبس الخفين قد نوى أن يمسح عليهما لأن جواز المسح معلق على وجود الخفين فلا يحتاج إلى 

                                                             

ـ على قول  مر عليها قتلاً على خفة] : ٣٣سورة ص؛ آية ) [فطفق مسحا بالسوق والأعناق : ( وفي القران ) ١(
وشرح  ٢/٥٧١ رينِمالْ احبصمالْو ٢/٦٠٩ نييوِحالن نيب لافخالْ لِائسي مف افصنالإِ: انظر .بعض المفسرين ـ 

   .١٦٥ ةغاللُّ هقْفو) ٣٦شريط (الطحاوية لصالح آل الشيخ 
  . ١/٣٩٩وحاشية الجمل على شرح منهج الطلاب  ١٠٠: شرح مسند أبي حنيفة ص : انظر  ) ٢(
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وهذا بخلاف استصحاب نية الوضوء إذ أنَّ المسح جزء من  )١(نية كستر العورة في الصلاة،
  )٢(.ةالوضوء الذي تشترط له النية كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفي

  )٣(والْمسح علَى الْخفَّينِ يرفع الحدث على الصحيح من مذهب الحنابلة
  

  :مسحِ الْخفَّينِ يكون في الوضوء فقط: رابعا 
دون غيره من سائر أنواع الطهارة؛ فقد أَجمع الْعلَماءُ أَنه إِذَا  بالوضوء مختصمسح الخفين 

فَو هفَّيخ دشبِ أَنْ ينلْجل سنِ؛ فَلَيفَّيلَى الْخع حسالْم لَه زجي لُ لَمسلَى الإنسان الْغع بجو ق
قال الحافظ ابن  )٤( له أَنْ يمسح في وضوئه للنومِ، الْكَعبينِ ثُم يغتسِلَ ويمسح ، كما لا يشرع

  )٥(.أهـ  بِإِجماعٍبِالْوضوءِ لا مدخل للْغسلِ فيه  علَى الْخفَّينِ خاصالْمسح : حجر رحمه االله
 صفْوان بنِ ثيدح بسند صحيح منومستند الإجماع ما روى الشافعي وأحمد والترمذي 

 يادرالٍ الْمسع لُ االلهِ «: قالوسفَرٍ أَلا  صلى االله عليه وسلمكَانَ رلَى سا عا إِذَا كُننرأْمي
فدلَّ الحديثُ  )٦(،»ننزِع خفَافَنا ثَلاثَةَ أَيامٍ ولَياليهن إِلا من جنابة ، ولَكن من غَائط وبولٍ ونومٍ

  . على وجوب نزع الخفين لغسل الجنابة

                                                             

  .١١: لابن عثيمين ص  الخفين علىفتاوى في المسح : انظر)  ١(
. وجود الصارففيسن له أن يستصحب النية عند المسح ، ويأتي فيه أيضا ما تقدم من وجوب وجود النية عند )  ٢(

  .١/٣٩٩حاشيةُ الجمل 
الخف مانع من سراية الحدث إلى : وكذا الظاهرية وعلى الأصح عند الشافعية، وقال الحنفية ١/١٩١الانصاف )  ٣(

  .القدمين 
  .٢/٢٢وحاشيةُ الدسوقي  ١/٤٤٧وحاشيةُ ابنِ عابدين  ١/٥٠٥الْمجموع للنووي )  ٤(
  .١/٣٢٦باري لابن حجر فتح ال)  ٥(
  .حديث صحيح سيأتي تخريجه )  ٦(
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 بلغيو ركَرتي يففثَ الْخدفإِنَّ الْح وتحقق معنى الرخصة في هذا الاختصاص واضح
 يلْحقُه وجوده فَيلْحقُه الْحرج والْمشقَّةُ في نزعِ الْخف، أما الْجنابةُ فَلا يغلب وجودها فَلا

  )١( .الْحرج في النزعِ 
  :خاتمة في بعض آداب لبس الأحذية 

إذا انتعل أحدكم فليبدأ  «: قال صلى االله عليه وسلم أن رسول االله  وعن أبي هريرة 
 وعن أبي أمامة  )٢(،»باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا

بخفيه يلبسهما فلبس أحداهما ثم جاء غراب صلى االله عليه وسلم دعا رسول االله : قال 
من كان « صلى االله عليه وسلم فاحتمل الأخرى فرمى ا فخرجت منها حية فقال النبي 

  )٣(.»يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .١/١٠بدائع الصنائع للكاساني )  ١(
  ) .٢٠٩٧(أخرجه مسلم )  ٢(
  ).٨٦٣٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . رواته ثقات وهو صحيح إن شاء االله.. رواه الطبراني : قال الهيثمي )  ٣(
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  الفصل الثاني

 الْخفَّينِ مشروعيةُ الْمسحِ على

وما ءَاتاكُم الرسولُ فخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا، واتقُوا االلهَ، إِنَّ االلهَ  ﴿: تعالَىااللهُ قَالَ 
عليه صلى االله فَهذه الآيةُ وغَيرها من الآيات فَرضت اتباع سنةَ النبِي  )١(؛ ﴾شديد الْعقَابِ 

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب  ﴿: ، وقَالَ تعالَىوسلم
مي(قال ابن كثير )٢(؛  ﴾ أَل : ا أَوناطولِ  ـ بسةَ الرعرِيش الَفخ نم تذَّرةُ قد حالآي هذفه

أَنْ تصيبهم فتنةٌ في قُلُوبِهِم من كُفْرٍ أَو نِفَاقٍ أَو بِدعة، أَو يصيبهم عذَاب أَليم في ظَاهرا ـ 
كوِ ذَلحن سٍ أَوبح أَو دح لٍ أَوا بِقَتينوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله )٣(،)الد :

 الكلية بالقاعدة االله أمر ولذلك الحصر، تحت يدخل لا ما المصالح من وشرعه االله أمرِ اعِبات في(
 شاملٌ وهذا، ﴾فَانتهوا عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما ﴿: فقال العام، والأصل
 به الأخذُ العباد على نيتعي الرسولُ به جاء ما وأنَّ ه،وباطنِ هظاهرِ وفروعه، الدين لأصول

واتبولا ه،اع تلُّح وأنَّ ه،مخالفت الشيء حكم على الرسولِ نص رخصةَ لا تعالى االله كنص 
  )٤().هقول على أحد قولُ تقديم يجوز ولا تركه، في له عذر ولا لأحد

والسنة قد تستقلُّ ببعض أحكام الشريعة، وهذا مما لا خلاف فيه، وفي هذا القسم من 
وأن طاعته تجب استقلالا؛ قال تعالى صلى االله عليه وسلم الأحكام تظهر قيمة طاعة الرسول 

 أَلاَ « :االله عليه وسلمصلى وقال النبي  )٥(،﴾الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿
                                                             

  .٧سورةُ الْحشرِ؛ آية )  ١(
  .٦٣سورةُ الْنورِ؛ آية )  ٢(
  .٦/٩٧تفْسِير الْقُرآن الْعظيمِ لابنِ كَثيرٍ )  ٣(
  . ٧٨٩تيسير الكريم الرحمن للسعدي )  ٤(
  .٣٣وسورة محمد؛ آية  ٥٩: سورةُ النساء؛ آية)  ٥(
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 الْقُرآن بِهذَا علَيكُم يقُولُ أَرِيكَته علَى شبعانُ رجلٌ يوشك أَلاَ ،معه ومثْلَه الْكتاب أُوتيت إِنى
 لَحم لَكُم يحلُّ لاَ أَلاَ ،فَحرموه حرامٍ من فيه وجدتم وما فَأَحلُّوه حلاَلٍ من فيه وجدتم فَما

  )١(.» الحديث....  الأَهلى الْحمارِ
وقد كان الصحابة المرضي عنهم المشهود لهم بالإيمان أشد الناس في الالتزام بأوامر النبي 

 اللَّه أَعمى ناسا إِنَّ: (فَقَالَ بِمكَّةَ قَام الزبيرِ بن اللَّه عبد أَنَّوفي الصحيح صلى االله عليه وسلم؛ 
مها قُلُوبى كَممأَع مهارصونَ أَبفْتي ةعتبِالْم( - ضرعلٍ يجبِر -، اهادفَقَالَ فَن: )كإِن لَجِلْف 
افرِى ،جمفَلَع لَقَد تةُ كَانعتلُ الْمفْعلَى تع دهامِ عإِم ينقتـ  )الْمرِيدولَ يسر صلى االله  اللَّه

 لأَرجمنك فَعلْتها لَئن فَواللَّه، بِنفْسِك فَجرب: (الزبيرِ ابن لَه فَقَالَ، ـعليه وسلم 
ارِكج٢(.)بِأَح(  

  المبحث الأول

  في ذكر الأحاديث المرفوعة في الْمسح علَى الْخفَّينِ

نيثدحالْم حِ قد سرد بعضسنِ أحاديثَ الْمفَّيلَى الْخوسأذكر هنا ما أقدر على  )٣( ،ع
  جمعه، واالله المستعان؛

أَنه خرج « صلى االله عليه وسلم عن رسولِ اللَّه   ـ حديثُ الْمغيرةَ بنِ شعبِةَ ١
هتاجحاءٌ ،لا ميهف ةاوةُ بِإِديرغالْم هعبفَات، هتاجح نغَ مفَر ينح هلَيع بلَى  ،فَصع حسمأَ وضوفَت
   )١(.»الْخفَّينِ

                                                             

 شعيبقال  ؛معديكَرِب بنِ دامِالْمقْ عنِ) ١٧٤٢٦(والطبراني في المعجم الكبير  )١٧٣٠٦(٤/١٣٠ أحمد أخرجه)  ١(
  .ثقات رجاله صحيح إسناده: الأرنؤوط

  ).٣٤٩٥(صحيح مسلم )  ٢(
 أبو الحجاج يوسف بن خليل في جزأينوابن عبد الْبر والحافظ  أبو القاسم الطبرانيومنهم الترمذي والْبيهقي و)  ٣(

الشذا في لبرهان الأبناسي وافتح القدير الالكمال ابن الهمام في المتناثرة و الأزهاروالزيلعي في النصب والكتاني في 
  . الفياح من علوم ابن الصلاح
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٢  يلجااللهِ الب دبنِ عريرِ بثُ جيدـ ح امٍ قَالَ ؛مه نع:  حسمأَ وضوت ثُم رِيرالَ جب
هفَّيلَى خيلَ ،عذَا :فَقلُ هفْعفَقَالَ ،ت: معن،  » ولَ اللَّهسر تأَيصلى االله عليه وسلم ر الَ ثُمب

هفَّيلَى خع حسمأَ وضوت  «، يماهررِيرٍ كَانَ  : قَالَ إِبج لاَميثُ لأَنَّ إِسدذَا الْحه مهجِبعكَانَ ي
ةدائولِ الْمزن دع٢( . ب(   

٣ فَةَ بذَيثُ حيدفَةُ ـ حذَي؛ قال حانمن الْي  : » بِيالن عم تصلى االله عليه وسلم كُن
أدنه، فَدنوت حتى قُمت عند عقبيه، : فَانتهى إِلَى سباطَة قَومٍ فَبالَ قَائما، فَتنحيت، فَقَالَ

 هفَّيلَى خع حسأَ فَمضو٣(.»فَت(  
 بنِ اللَّه عبد عن الرحمنِ عبد بنِ سلَمةَ أَبِي عن؛  ـ حديثُ سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ  ٤
رمع نع دعنِ سقَّاصٍ أَبِي بو  بِيالن ننِ« صلى االله عليه وسلم عفَّيلَى الْخع حسم هأَنَّ » أَنو 
دبع اللَّه نب رمأَلَ عس رمع نع كفَقَالَ ذَل : معإِذَا ن ثَكدئًا حيش دعس نع بِيصلى االله  الن

  )٤(.غَيره عنه تسأَلْ فَلاعليه وسلم 
٥  رِيمةَ الضينِ أُمرِو بمثُ عيدـ ح  هأَن » بِيأَى النصلى االله عليه وسلم ر حسمي

  )٥(.» علَى الْخفَّينِ
مسح علَى الْخفَّينِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ رسولَ االلهِ «  ـ حديثُ بِلالٍ بنِ رباحٍ  ٦

  )١(.»والْخمارِ 

                                                                                                                                                                                     

)١  ( ارِيخ؛ الْب هلَيع فَقتم)١٨٠ ( ملسمو)٢٧٤(،ثيدي الْحف فَةنصبِ الْمابِ الْكُتحأَص أَكْثَر هجرأَخابن وكان  ، و
. على الخفين ثلاثة عشر حديثا في المسحصلى االله عليه وسلم عن النبي عندي عن المغيرة بن شعبة : لمهدي يقو

نظم  .عن المغيرة بن شعبة من نحو ستين طريقا يوِوقد ذكر البزار أنه ر ،بن أبي حاتملا مقدمة الجرح والتعديل
  .المتناثر

)٢  ( ارِيخ؛ الْب هلَيع فَقتم)٣٨٠ ( ملسمو)٢٧٢ ( ثيدي الْحف فَةنصبِ الْمابِ الْكُتحأَص أَكْثَر هجرأَخو ،.  
)٣  ( ملسم ثَهيدح جرأَخ)٢٧٣ ( ارِيخالْب هجرأَخو ،)نِ ) ٢٢٣فَّيلَى الْخحِ عسكْرِ الْمذ نوولم أعثر عليه في . بِد

  .التتبع
)٤  (هجرأَخ  ارِيخالْب)وفيه دليل على قبول خبر الواحد) . ١٩٩.  
)٥  ( ارِيخالْب هجرأَخ)٢٠١. (  
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 صلَّى الصلَوات يوم الْفَتحِ بِوضوءٍصلى االله عليه وسلم أَنَّ النبِي  » ـ حديثُ بريدةَ  ٧
رمع فَقَالَ لَه ،هفَّيلَى خع حسمو داحقَالَ: و ،هعنصت كُنت ئًا لَميش موالْي تعنص ا : لَقَددمع

 رما عي هتعننِو )٢( .»صنِ عةَ ابديرب نع أَنَّ أَبِيه ىاشجى الندولِ إِلَى أَهسر صلى االله  اللَّه
  )٣( .علَيهِما ومسح توضأَ ثُم فَلَبِسهما ساذَجينِ أَسودينِ خفَّينِعليه وسلم 

أَتيت عائشةَ أَسأَلُها عنِ  :عن شريحِ بنِ هانِئ قَالَ؛  ـ حديثُ علي بنِ أَبِي طَالبٍ  ٨
علَيك بِابنِ أَبِى طَالبٍ فَسلْه فَإِنه كَانَ يسافر مع رسولِ اللَّه  :قَالَتفَ ،الْمسحِ علَى الْخفَّينِ

ثَلاَثَةَ أَيامٍ صلى االله عليه وسلم جعلَ رسولُ اللَّه «  :فَقَالَ ،فَسأَلْناه، صلى االله عليه وسلم
  )٤( .» للْمقيمِولَياليهن للْمسافرِ ويوما ولَيلَةً 

٩  يداعالس دعنِ سلِ بهثُ سيدـ ح  » ِولَ االلهسصلى االله عليه وسلم أَنَّ ر حسم
  )٥( .»الْمسحِ علَى الْخفَّينِبِا نرمأَوعلَى الْخفَّينِ، 

١٠  يادرالٍ الْمسنِ عانَ بفْوثُ صيدـ ح  : »لُ اوسصلى االله عليه وسلم اللهِ كَانَ ر
نلَكو ةابنج نإِلا م نهياللَيامٍ وا ثَلاثَةَ أَيفَافَنخ زِعنفَرٍ أَلا نلَى سا عا إِذَا كُننرأْمي طغَائ نم 

   )٦( .»وبولٍ ونومٍ 

                                                                                                                                                                                     

)١  ( ملسم ثَهيدح جرأَخ)حديث أبي قلابة عن بلال ليس فيه أبو إدريس علل .  وعن أسامة عنه، وسيأتي). ٢٧٥
  .١/٧٩الترمذي الكبير 

)٢  (ملسم ثَهيدح جرأَخ )٢٧٧.(  
  .وحسنه الشيخ الألباني )٥٤٩(ةَ اجم نابو) ٢٨٢٠(والترمذي ) ١٥٥(أبو داود  هجرخأَ)  ٣(
)٤  ( ملسم ثَهيدح هجرأَخ)٢٧٦.(  
بن الْعباسِ وهو  واللفظ له، وفي سنده عبد الْمهيمنِ) ٥٤٧(؛ أَخرجه ابن ماجةَ في السننِ  صحيححديثٌ )  ٥(

بِسند صحيحٍ، وأَخرجه الطَّبرانِي في ) ١/١٥٢عن نصبِ الراية (ضعيف، ورواه الْحافظُ أَبو علي بن السكَنِ 
  .بِسند حسنٍ) ٥٨٩٥(الْمعجمِ الْكَبِيرِ 

) ٧٩٣(وعبد الرزاقِ ) ١٨٩٧(وابن أَبِي شيبةَ ) ١٢٦(والنسائي ) ٩٦(؛ أَخرجه الترمذي  صحيح لغيرِهحديثٌ )  ٦(
 يديمالْح٢/٣٨٨و  هدنسي مف يعافالش٥٨(و ( سِيالوالطَّي)١١٦٦ ( دعالْج نب يلعو)مِ ) ٢٥٨٧اصقِ عطَرِي نم

 عاصماصمٍ، وهو بِي النجود عن زر بنِ حبيشٍ عن صفْوان بنِ عسالٍ الْمرادي ؛ وهذَا إِسناد حسن من أَجلِ عبنِ أَ
 تكلم قد بالحافظ يكن ولم ثقة هو يقال أن محله وليس الصدق محله :حاتم أبو قالـ  دلة اسمهـ   النجود أبي بن
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١١  يعجالأَش كالم نب فوثُ عيدـ ح  » ِولَ االلهسصلى االله عليه وسلم أَنَّ ر رأَم
  )١( .»، وللْمقيمِ يوم ولَيلَةٌ ولَياليهن بِالْمسحِ علَى الْخفَّينِ في غَزوة تبوك ثَلاثَةَ أَيامٍ للْمسافرِ

أَنه رخص للْمسافرِ ثَلاثَةَ  «صلى االله عليه وسلم عن النبِي  ـ حديثُ أَبِي بكْرةَ  ١٢
    )٢( .»أَيامٍ ولَياليهن وللْمقيمِ يوما ولَيلَةً إِذَا تطَهر فَلَبِس خفَّيه أَنْ يمسح علَيهِما 

١٣ نِ ثَابِتةَ بميزثُ خيدـ ح   بِيالن  نامٍ ـ  ثَلاثَةُ« صلى االله عليه وسلم عأَي
  )٣( .» ولَياليهن ـ للْمسافرِ في الْمسح علَى الْخفَّينِ 

١٤  كالنِ مسِ بثُ أَنيدـ ح ٍفُورعلَى : ؛ قال أَبو يحِ عسالْم نع كالم نب سأَن أَلْتس
  )١(.»اكَانَ رسولُ االلهِ يمسح علَيهِم« : الْخفَّينِ فَقَالَ

                                                                                                                                                                                     

 يكن لم أنه مع حديثه ترك أحدا نعلم لا: البزار وقال ،الحفظ سوء إلا فيه يكن لم :العقيلي قالو ،ةعلي بنا فيه
 الصحيحين في وحديثه القراءة في حجة أوهام له صدوق :التقريب في الباري وقال فتح مقدمة في كذا بالحافظ
أَبو روقٍ عطيةُ بن الْحارِث الْهمدانِي عن أَبِي الْغرِيف عبيد االلهِ بنِ  وتابعه، ) ١/٢٦٧تحفة الأحوذي ( مقرون

 دنسي الْمف دمأَح هجر؛ فليمسح أحدكم على خفيه أَخ انفْوص نفَةَ عيلى ) ١٨١١٩(خرنِ الْكُبني السف يقهيالْبو
، وأَبو روقٍ وأَبو الْغرِيف كلاهما صدوق ؛ )٢٤٦٧(و الشيبانِي في الآحاد والْمثَانِي وابن عمرٍ) ١٢٢٦(

 وِيوالنرٍ وجح نظُ ابافالْح هححصو ، رِهيغل حيحثُ صيدابن  ١٨١١٦وأحمد  ٧٩٢وأخرج عبد الرزاق . فَالْح
كنا في ) ١٩٣( ١/٩٧من طرق عن عاصم وصحيح ابن خزيمة  ١/١٣وابن خزيمة  ٤/١٤٩و ٣٨١/ ٣حبان 

،  ١/٥٠٣والْمجموع  ١/٣٠٩وفَتح الْبارِي  ٤٢٨٦و ٤٦١٥تقْرِيب التهذيبِ : انظُر  فأمرناالجيش الذي بعثهم 
من حديث عبد الرحمن بن زبيد اليامي عن  ٧٣٤٨وللحديث طريق أخرى عن زر عند الطبراني في المعجم الكبير 

  .أبيه
 حِري شف ياوِحالطَّو )١٨٥٣(في الْمصنف  ةَبيي شبِأَ نابو )٢٤٠٤١(أَحمد في الْمسند  هجرخأَ ؛ حسنحديثٌ )  ١(

 نِب رٍسب نع يدوو الأَرٍمع نِب داود حديثمن  ١٧/١٩٦ قٍشمدمدينة  خِيارِي تف رٍاكسع نابو )٤٨٩(ي انِعمالْ
عبيااللهِ د عي إِبِأَ نرِدالْ سٍيخلانِوي عن عو؛  فكالنِ مبوداوذَا  دهصدوخي قال( .يءُطرِقْتي١٨٠٤ ب(، 
الْوحدالْ ثُي هنسحخارِبي، انظُور :لُلَع الترمالْذ بِكَيي٥٥ ر وارِالتيبِكَالْ خي١٧/١٦٨وتاريخ دمشق  ١/٣٩٠ ر 

  . ١/٢٧٥وسنن البيهقي الكبرى  ٢/٣٣ومعجم الطبراني الأوسط 
 .م طهارة القدمينتقدفي الباب الثالث ؛ اشتراط  تخرِيجهسيأتي  حديثٌ حسن ؛)  ٢(
بأسانيد ) ٣٧٥٥( ٤/٩٣الكبير والطبراني  ٥/٢١٣أحمد  هجرخأَو بِسند صحيحٍ، )٥٥٤( ةَاجم ناب هجرخأَ)  ٣(

بسند ) رخص لنا رسول االله أن نمسح(بلفظ  ٤/١٦١ابن حبان  هجرخأَو) . امسحوا على الخفاف(صحيحة بلفظ 
  .صحيح 
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١٥  دينِ زةَ بامثُ أُسيدـ ح َقَال :»  ولُ اللَّهسلَ رخبِلالٌ صلى االله عليه وسلم دو
جرخ ثُم ،هتاجحل بفَذَه ،افوةُ»الأَسامأَلْت بِلالاً: ، قَالَ أُس؟ فَقَالَ بِلالٌ فَسعنا صم : »

 بِيالن بصلى االله عليه وسلم ذَه حسمو ،هأْسبِر حسمو ،هيديو ههجلَ وسأَ فَغضوت ثُم هتاجحل
  )٢(.» علَى الْخفَّينِ

؛ عن نافعٍ عن ابنِ عمر أَنه رأَى سعد بن مالك وهو  ـ حديثُ عمر بنِ الْخطَّابِ  ١٦
ع حسمنِ ، فَقَالَ يفَّيلَى الْخ : رمعل دعفَقَالَ س ،رمع دنا عنعمت؟ فَاجكلُونَ ذَلفْعلَت كُمإن : أَفْت

 رمنِ ، فَقَالَ عفَّيلَى الْخحِ عسي الْمي فأَخ ناب : » ولِ اللَّهسر عم نحنا وصلى االله عليه كُن
: من الْغائط؟ قَالَ وإِنْ جاءَ : فَقَالَ ابن عمر » لَى خفَافنا لا نرى بِذَلك بأْسا نمسح عوسلم 

مع٣(.ن(  
١٧  ننِيمؤالْم ةَ أُمشائثُ عيدرضي االله عنهاـ ح : » ولُ اللَّهسالَ را زصلى االله عليه م
  )٤(.»ه سورةُ الْمائدة حتى لَحق بِاللَّه عز وجلَّ يمسح منذُ أُنزِلَت علَيوسلم 
جابِر سألت : قَالَ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار  ؛ ـ حديثُ جابِرِ بنِ عبد االلهِ  ١٨

وسألته عنِ الْمسحِ علَى  :قَالَ »  يخا أَي ةُنالس«  :فَقَالَ عنِ الْمسحِ علَى الْخفَّينِ  بن عبد االلهِ
  )١().اءِمالْبِ رعأمس الش( :فَقَالَ ؟  العمامة

                                                                                                                                                                                     

)١  ( طسمِ الأَوجعي الْمف انِيرالطَّب هجرأَخ)أَبِ) ١٦٨٢ نع ديعنِ سةَ ببيقُت نع يائسالن نااللهِ ع دبع ناحِ بضةَ الْواني عو
اب هجرأَخو ، حيحص ادنذَا إِسهو ،يالْكُوف يدبان الْعقْدرِ وفُورٍ الْكَبِيعأَبِي ي نع اليشكَرِي هحيحي صف انبح ن

)١٣١٨ (الطَّب دنع ابِعتم لَهةَ، وبيقِ قُتطَرِي نم طسمِ الأَوجعي الْمف انِير)أَبِي ) ٨٥٧٢ نم عنِ هيصمٍ بيعقِ نطَرِي نم
  .عوانةَ

)٢  ( هيححي صةَ فميزخ ناب هجرأَخ)١٨٥ ( كردتسي الْمف ماكالْحو)٥٣٦ ( ىرنِ الْكُبني السف يقهيالْبو)١٢١٨ (
انِيرالطَّبو  طسمِ الأَوجعي الْمةَ) ٨٨٣١(فامأُس نارٍ عسنِ يطَاءِ بع نع لَمنِ أَسب ديز نسٍ عقَي نب داوقِ دطَرِي نم .

 قَاتث الُهرِج.  
)٣  ( هجرنِ أَخني السف هاجم ناب)٥٤٦( ِقطَرِي نم  وبأَي) كنا (... هجرأَخو ، هدنسي مف ارزالْب)١٢٨ ( نب دالخ نع

بِالْقَوِي سلَي دالخو ، يتقوالت يهف دالخ ادزو ، رمنِ عاب نمٍ عالس نع رِيمكْرٍ الْعأَبِي ب  .انظُرو : قُطْنِيارلَلَ الدع
٢/٢٢.  

)٤  ( قُطْنِيارالد هجرنِ أَخني الس٢/٣٦الكامل لابن عدي . ، وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف١/١٩٤ف.  
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١٩  ارِيب الأَنصوثُ أَبي أَييدـ ح  وكَانَ هنِ وفَّيلَى الْخحِ عسبِالْم رأْمأنه كَانَ ي
أْمت ف؛ كَيكي ذَلف لً لَهيفَق ،هيمسِلُ قَدغسِلْ؟ فَقَالَيغت تأَنحِ وسبِالْم ي إِنْ : ( را لم بِئْس

 ،لَيةً عأْثَممو أَةً لَكُمنهلَ االلهِ « كَانَ موسر تأَير صلى االله عليه وسلم قَد بِه رأْميو ،لُهفْعي« ،
  )٢( ).ولَكن حبب إِلَي الْوضوءُ 

يمسح صلى االله عليه وسلم ما زالَ رسولُ اللَّه  : » ـ حديثُ عبد االلهِ ابنِ عباسٍ  ٢٠
اللَّه هضى قَبتنِ حفَّيلَى الْخ٣(.»ع(  

٢١  يالفَارِس انلْمثُ سيدـ ح . )٤(          انٌ  ٢٢بثُ ثَويدـ ح . )٥(  
٢٣ بِيثُ ريدـ ح يلَمبٍ الأَسنِ كَعةَ بع.)٦(  ثُ ـ ٢٤يدح رمنِ عب اللَّه دبع .)٧(  
« :  يا رسول االله ما الطهور بالخفين؟ قال:  أن رجلاً قال هريرةَ أبي  حديثـ  ٢٥

  )٨( .»  للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
                                                                                                                                                                                     

)١  ( يذمرالت هجرأَخ)عن أبي الزبير  ٥/١٠٥وصحح الشيخ الألباني إسناده، وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط ) ١٠٢
 ١/٣١٧مجمع الزوائد . خفَّينِ، وحسن الهيثمي إسنادهعلَى الْ مسحصلى االله عليه وسلم النبي عن جابر أَنَّ 

)١٣٦٠.(  
)٢  ( هجر؛ أَخادنالإِس حيحثٌ صيدح فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب)أَبِي ) ١٨٥٤ نع أَفْلَح ننٍ عرِيينِ سقِ ابطَرِي نم

 دنسي الْمف دمأَح هجرأَخبٍ، وو٢٣٦٢١(أَي ( ِرمِ الْكَبِيجعي الْمف انِيرالطَّبو)عٍ ) ٤٠٣٩افنِ رب بيسقِ الْمطَرِي نم
  .عن علي بنِ الصلْت عن أَبِي أَيوبٍ

  ).١١١٥٦(الْمعجمِ الْكَبِيرِ  أَخرجه الطَّبرانِي في)  ٣(
)٤(  حي صف انبح ناب هجرأَخهيح )١٣٤٤.(  
  .حديثٌ منقطع؛ سيأتي بتخريجه في الفصل الثالث )  ٥(
  . تركوه ، وفي سنده الْواقدي٤/١٠٩والْعقَيلي في الضعفَاءِ ) ٤٥٧٩(أَخرجه الطَّبرانِي في الْمعجمِ الْكَبِيرِ )  ٦(
بِسند ظاهره الصحة عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ) ٦٨٦٢( ٧/٦٥الأَوسط أَخرجه الطَّبرانِي في الْمعجمِ )  ٧(

أحاديث ابن عمر في المسح على  : ( ١/١٥٨ شرح علل الترمذيفي ابن رجب  سالم أمر رسول االله بذلك، وقال
عنده عن  ابن عمر أنكر على سعد بن أبي وقاص المسح على الخفين فكيف يكون :الخفين أيضا أنكرها أحمد وقال

  ). النبي فيه رواية
ثم قال  )٨٨(صحيح لغيره، وأَخرجه مسلم في التمييز : وقال الشيخ الألباني) ٥٥٥(أَخرجه ابن ماجة في السنن )  ٨(

وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ ، هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة: (رحمه االله ـ بتصرف ـ
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 حسالْم هنع وِير نمماوضا أَيفُوعرم : ناءُ برالْبةَ، وجسوو عأَب ملسمو ،رِيكش نةُ بامأُس
ب دالخةُ، وارِيصالأَن دعس أُمو ،ودعسم نابو ،ارسيو ،يالثَّقَف سأَوةَ، وو طَلْحأَبازِبٍ، وع ن

بعةَ، وامو أُمأَبفُطَةَ، ورع ،رِيدالشةَ، وارمع نب يأُببِلالٍ، و ننِ بمحالر دبعو ،تامالص نةُ باد
نلَى بعيمٍ، وزح نو برمعةَ، ونسح ننِ ابمحالر دبعةَ، واحور نب اللَّه دبعةَ، ودرو بأَبةَ  ورم

ب كالمو ،يالثَّقَف نااللهِ ب دبعرٍ، واسي نب ارمعو ،رِيعى الأَشسوو مأَبو ،يلُولةَ السبِيعر ن
يدعو سأَبو ،قيدكْرٍ الصو بأَبو ،ارِيالأَنص ودعسو مأَباصِ، والْع نو برمعءٍ، وزج نب ارِثالْح 

 ابِرجو ،رِيدةَ الْخرمس ن١(.ب(   
                                                                                                                                                                                     

صلى االله عليه ن قد حفظ المسح عن النبي اولو ك، لثبوت الرواية عنه بإنكاره االله عليه وسلم صلىالمسح عن النبي 
صلى االله عليه من أسند ذلك عنه عن النبي أن فلما أنكره بان  ،كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين بهوسلم 
ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبداالله بن أبي  ،واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداًوسلم 

، )خثعم وأشباههم من نقلة الأخبار، لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ
د بن قال أحم( :وسئل الدارقطني عن الأحاديث الواردة عن أبي هريرة في المسح ، فذكر خمسة من طرقها ، ثم قال 

، وما )في المسحصلى االله عليه وسلم ، وكلها باطلة، ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي  هذا حديث منكر: حنبل
علل الدارقطني و ملتقى أهل الحديث ٤٣: التمييز للإمام مسلم ص  :انظر . نقله الدارقطني عن أحمد هو الصواب

) امسحوا على الخفين والخمار فإنه حق: (هريرة قال أبو) ٣٤٩(وروى إسحاق بن راهويه في مسنده . ٨/٢٧٦
  .ورجاله ثقات، ويقال بين مكحول وأبي هريرة إرسال

)١  ( ةايالْهِد ثيادجِ أحرِيخي تف ةايبِ الرصي نا فجِهرِيخا بِتثَ كُلَّهيادالأَح هذه ١/٣٦٦انظُر  حسروى الْم نممو ،
 ،وزيد بن خريم ،وشبيب بن غالب ،وابن برزة الأسلمي ،ومعقل بن يسار ،وعصمة ،ميمونة: أو روِي عنه أَيضا

 ،وطلحة بن عبيد االله ،عثمان بن عفانو ،ذر الغفاري ووأب ،ومالك بن سعد ،عمرو بن بلالو ،الضحاكومرسل 
 ،ورافع بن خديج ،وحذيفة بن أسيد ،جابر بن حابس، ووأبو عبيدة بن الجراح ،والزبير بن العوام ،وسعيد بن زيد
 ،وسلمان بن خالد الخزاعي ،ينةوسف ،وسعد بن المدحاس ،والسائب بن يزيد ،وزيد بن ثابت ،وزيد بن أرقم

لا  :وعبد االله بن زغب وقيل ،وعبد االله بن الزبير ،وعبد االله بن أبي أوفي ،وصهيب بن سنان ،وسلمة بن الأكوع
 ،وعفان بن حبيب ،والعرس بن عميرة ،وعتبة بن غزوان ،وعبد الرحمن بن عوف ،وعبد االله بن عمرو ،صحبة له

وعمرو بن مرة  ،وعمرو بن عوف ،وعمرو بن عنبسة ،وعمرو بن حريث ،وعمران بن حصين ،وعقبة بن عامر
وكعب بن قطبة ومعاذ بن جبل ومعاوية بن حيدة ومعاوية بن أبي سفيان والمنقع  ،وقيس بن سعد بن عبادة ،الجهني

وأبو  التميمي ونبيط بن شريط وواثلة بن الأسقع ويزيد بن أسد وأبو الحمراء وأبو رافع وأبو رمثة وأبو قتادة
قرصافة وأبو كبشة الأنماري وأبو موسى الغافقي وأبو ميمون الكردي وأبو العشراء الدارمي عن أبيه وأبو مالك 

  . الشذا الفياحالمتناثرة ونظم المتناثر و الأزهارعن .  الأشجعي عن أبيه وأم أيمن
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فهؤلاء خمسة وسبعون نفسا يصح من حديثهم : (قال الأبناسي رحمه االله بعد ذكر رواته
وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم  ،اتفق الشيخان على إخراج أحاديث أربعة منهم ،نحو عشرين

ولا يمكن التواتر في  ،وإنما يصح من حديث خمسة من العشرة والباقي أسانيدها ضعيفة ،بواحد
شيء من طرق هذا الحديث لأنه يتعذر وجود ذلك في الطرفين والوسط بل بعض طرقه 

وقد زاد بعضهم في هذا الحديث حتى جاوز المائة  ،الصحيحة إنما هي أفراد عن بعض رواا
  )١().ولكنه ليس هذا المتن بعينه

إلخ ، يقصد نفي ..  لحديثولا يمكن التواتر في شيء من طرق هذا ا: وقول الأبناسي
وهذا  )٢(،صلى االله عليه وسلمالتواتر اللفظي دون التواتر المعنوي؛ حيث تواتر معناه عن النبي 

حسنِ يفيد أنَّ الْمفَّيلَى الْخع  ددع اهوا رو مه راتوتالْم ربثابت بطريق اليقين لا الظن؛ فإنَّ الْخ
عادةُ تواطُئَهم علَى الكَذبِ، ومستندهم الْحس، وذَلك في جميعِ طبقَات السند؛ كَثير تحيلُ الْ

دون توقف على بحث كل طريق لوحده، لأن ثبوته إنما هو ) اليقين(فيفيد العلم الضروري 
  )٣(.بمجموعها لا بالفرد منها

صلى حدثَنِي سبعونَ من أَصحابِ رسولِ اللَّه : ونقَلَ ابن الْمنذر عن الْحسنِ الْبصرِي قَالَ
، )فيه عن أَحد وأَربعين: (وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ )٤( أَنه كَانَ يمسح علَى الْخفَّينِ،االله عليه وسلم 

                                                             

  .٢/٤٤٤ لبرهان الأبناسيل الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح)  ١(
  .  ٦٢: نظْم الْمتناثرِ ص: انظر.  وصرح بذلك أيضا السيوطي في شرحه لألفية العراقي ،عن المازري وعياضني الكتا)  ٢(
شرح : ، وانظرإثبات التواتر وشهرة الحديث واوإنما قصد إثبات الصحة ولا دفع العلة، جمع الرواياتمن  مغرضهفليس )  ٣(

ويرى ابن الصلاح وابن كثير وجماعة من العلماء أن ما . (٦/٩٥يل للألباني وإرواء الغل ٤٣: نزهة النظر لابن عثيمين ص
أخرجه الشيخان أو أحدهما بالإسناد الصحيح المتصل، مقطوع بصحة نسبته إلى قائله، والعلم اليقيني النظري حاصل 

ض النقاد كالدارقطني بصحته في نفس الأمر؛ وذلك لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول إلا أحاديث يسيرة تكلم فيها بع
 ١٤١٩لسنة  ٥هل ترجم مسلم لكتابه كالبخاري؟ مقال للدكتور أحمد عمر هاشم، مجلة منبر الإسلام عدد ). وغيره
  .هـ 

)٤  ( طسي الأَورِ فذنالْم ناب اهور)٤٣٧(ربالْخو ،هوةَ كَذَّبيطع نلِ بالْفَض ند بمحم هدني سفو ،  فأَق لَمبِ، وي الْكُتف رشتنم
  .إلى ابن أبي شيبة أيضا ٣/٤٠لَه علَى إِسناد آخر، وعزاه السخاوي في فتح المغيث 
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أَب ذَكَراوابِيحص انِينلَغَ ثَمفَب هترذْكي تف أسماءَ من رواه هدنم نمِ ب١(.و الْقَاس(  نقَالَ الحافظ ابو
وقَالَ  )٢( .)صلى االله عليه وسلمعنه  راتوتم هنأَبِ اظفَّحالْ نم عمج حرصقَد : (حجرٍ رحمه االله

  ).خلق لا يحصون كثرةصلى االله عليه وسلم عن النبِي رواه : (النووي
، )فيه مثْلُ ضوءِ النهارِما قُلت بِالْمسحِ حتى جاءَنِي : (رحمه االله ولهذا قَالَ الإِمام أَبو حنِيفَةَ

أَخاف الْكُفْر علَى من لَم ير الْمسح علَى الْخفَّينِ؛ لأَنَّ الآثَار الْتي جاءَت فيه في حيزِ : (وعنه
ا لَيس في قَلْبِي من الْمسحِ شيءٌ، فيه أَربعونَ حديثً: (رحمه االله أَحمدالإِمام الَ وقَ )٣(، )التواترِ 

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نوا إلَى النبي صلى االله عليه وسلم عفَعا را صلى االله عليه وسلم ممو
   )٤().وقَفُوا

المسح على صلى االله عليه وسلم عن النبِي ى ورو: ( وقَالَ الحافظ ابن عبد الْبر رحمه االله
بعضهم زعم أنه كان  إلا أنَّ ،وأتت به الفرق روتوات الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض

أدلة المسح على الخفين قطعية، : ( .. رحمه االلهشيخ ابن جبرين وقَالَ ال )٥( ،) قبل نزول المائدة
فقد ثبت فيه أربعون حديثاً، ووصلت إلى ستة وخمسين بما فيها من الروايات المنقطعة التي 
                                                             

سلَم إلَى ربِيعةَ وأَغْرب ربِيعةُ فيما حكَاه الآجري عن أَبِي داود قَالَ جاءَ زيد بن أَ: قال الحافظ. ١/٤١٥التلخيص الحبير )  ١(
علَى الْخفَّينِ فَكَيف علَى  أَنه مسحصلى االله عليه وسلم النبِي ما صح عن : ( أَمسح علَى الْجوربينِ؟ فَقَالَ ربِيعةُ: فَقَالَ

  ).خرقَتينِ 
الحنفي،  أبي العز ابن، وابن تيميةَ، وحزمٍ ابنو ،وزيجالْ ابن، والسيوطي: ، وممن صرح بتواتره أيضا١/٣٢٠فَتح الْبارِي )  ٢(

وشرح الطَّحاوِية  ٤/١٧٤منهاج السنة النبوية و بالآثار المحلىألفية الحديث و: انظر. والكتاني، والمناوي، والألباني
. ٤٥:ت الأثرية على العقيدة الطَّحاوِية صوالتعليقا ٢/١٩٤فيض القدير و الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترةو ٢/٤٣٨

مما تواتر حديث من كذب   ومن بنى الله بيتا واحتسب   ورؤية شفــاعة والحوض   ومسح خفين : وقال الناظم
، ٣عزاه الشيخ عبد الرحيم الطحان للداودي في تعليقه على الطحاوية أرشيف ملتقى أهل الحديث . وهـذي بعض

  .لقيموعزاه بعضهم لابن ا
)٣  ( ةايالْهِد حررِ شيالْقَد حفَةَ ص ١/١٢٦فَتنِيأَبِي ح دنسم حرشوعدم روايته له أولا كان قياسا على القلنسوة٦٩: و ، .

  .عن شرح الطحاوي  ٦٠: أنيس الفقهاء ص
عن النبِي عة وثلاثون نفساً يروون المسح سب: في رواية الميموني وقالالحسن بن محمد عنه، رواية  ، وهي١/٤٨٩الْمغنِي )  ٤(

  .١/١١٠وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ٦٢٣شرح ابن ماجه لمغلطاي  .×
  .وشبهة نسخه بآية المائدة ستأتي قريبا بعون االله تعالى. ١١/١٣٧التمهيد )  ٥(
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بالتواتر، أو نحو ذلك، فأصبح الدليل يقينياً  تربِالتي جوصلت من طرق أخرى، والضعيفة 
   )١(). وليس ظنياً

  المبحث الثاني
  في ثبوت الْمسحِ علَى الْخفَّينِ بِالإِجماع

 ؛أنه جائز لَيس في الْمسحِ علَى الْخفَّينِ عن الصحابة اختلاف: ( بن الْمبارك عبداالله قَالَ
الْمسح علَى  أنه كرهصلى االله عليه وسلم  أصحاب النبي أَنَّ كُلَّ من روِي عنه من وذلك

عندنا  لَيس في الْمسحِ علَى الْخفَّينِ: ( وعنه أيضا )٢( ،) غير ذلكفَقَد روِي عنه  الْخفَّينِ
  )٣( .) يكون صاحب هوى خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح، فأرتاب به أن

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت : ( وقَالَ ابن الْمنذرِ في الأوسط
وأباح أن تنكح المرأة  ،جموإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الر..  منهم على القول به

على عمتها وعلى خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثا الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني ولم 
وأسقط الجلد عمن قذف محصنا من الرجال، وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ  ،يدخل ا

  )٤( ).به، ولم يكن لأحد عذر في تركه ولا التخلف عنه
بع نقَالَ ابورالْب د ) : نيالَّذ ريالْكَث ددالْعو ريفالْغ مم الْجه لُونَ بِهالقَائ هِملَيع وزجلا ي

 نيملساءُ الْمفُقَه مهونَ، وابِعالتةُ وابحالص مهو ،اطُؤولا التو اغُرشلا التلَطُ ووقال  ،)الْغ
أحدا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالكا والروايات الصحاح  لا أعلم( : أيضا

ه يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر وعلى ذلك جميع أموط ،عنه بخلاف ذلك
  )٥(). أصحابه وجماعة أهل السنة

                                                             

  .٥٦شرح الطحاوية لعبد االله بن عبد الرحمن الجبرين، الدرس رقم )  ١(
  .٢/٨١الأَوسطُ لابنِ الْمنذرِ )  ٢(
  .١/١١٠وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ١/٢٧٢لبيهقي السنن الكبرى ل)  ٣(
  .٢١: الإِجماع لَه ص: وانظر ٢/٨١الأَوسطُ )  ٤(
)٥  ( ذْكَارت٢١٨و ١/٢١٦الاس.  
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أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر : ( وقال النووي
 )١( ،)وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم ... سواء كان لحاجة أو لغيرها  والحضر

لا يكفر المخالف فيها، فقد خالف فيه بعض الصحابة : (الشيخ ابن جبرين رحمه االله وقَالَ
   )٢().على القول به استقر قول أهل السنةوبعض الأئمة، ولكن 

  المبحث الثالث
  على الخفينفي القرءان والمسح 

وليس فيه امتناع  وجوبِ غَسلِ الرجلَينِ في الْوضوءِالذي في القرءان ـ في آية المائدة ـ 
المسح على الخفين حال وجود القدمين فيهما غاية ما هنالك استثناء ـ تخصيص ـ هذه 

 أن يجوز فلا القدمين دون حائلان الخفان(: كما قال الشافعي رحمه االله  الحال بدليل السنة،
وقال الإمام الشافعي بعد مناقشة  )٣( ،)غيرهما وهو القدمين غسل يضاد عليهما المسح يقال

 ددخالف القران: (نزول الآية قبل تبوك بِما تةٌ أبدن٤( ).ولا تكون س(  
الْمسحِ علَى الْخفَّينِ  يجوز نسخ الْكتابِ بِمثْلِ خبرِ: ولهذا قَالَ الإمام أَبو يوسف رحمه االله

هترهش٥( أهـ ،.ل( ،نِهيعت خسوإنما ن ،بِهوجلا واءِ الغسلِ، وزإِج خسن المراد سلَيو)وكذا قال  )١
  .المسح ناسخ : الخطابي

                                                             

: أي الرافضة، وقَالَ محمد بن سلَمةَولا عبرة بخلافهم : ، وقال ابن عابدين٣/١٦٤شرح صحيح مسلم للنووي )  ١(
لَ لَهيفَق ،لافتخنِ افَّيلَى الْخحِ عسي الْمف سفَقَالَ: لَي ،هنوزوجةَ لا يعيلُ : إِنَّ الشأَهو قْهلُ الْفأَه لانجر اسالن

 وليد السعيدانل أهل السنة ببعض ما اتفق عليه تمام المنة: وانظر .٦٠اءِ أَنِيس الْفُقَه. الْحديث وسائرهم لا شيءٌ
)٤٩٨.(  

  .٧٨شرح الطحاوية ، الدرس رقم )  ٢(
وعلى هذا فالْمسح علَى الْخفَّينِ مشروع ثَابِت بِالسنة الْمتواترة والإِجماعِ ، وحاشا رسول . ١/٤٣للشافعي الأم )  ٣(

  .يخالف كلامه المنقولُ بالطريق الصحيح بل بالمتواتر عنه مراد ربه عز وجل االله أن 
  . ١/٨٩جماع العلم )  ٤(
)٥  (ةيفنالْح دنارِ عبالأَخ نم ورهشالْماطُ: ووت مهوتلا ي مقَو لُهقنارِ يفَص رشانت لِ ثُمي الأَصف ادالآح نا كَانَ مم مهؤ

 لِ بِهملْعةً لجح ارفَص ،مهدعب نمرضي االله عنهم و ةابحالص دعالثَّانِي ب ني الْقَربِ فلَى الْكَذع تحرِ، فَصاتوتكَالْم
وأُصولُ الْبزدوِي  ٢/٦٧ولُ السرخسِي أُص: انظُر. و نسخ عند الْحنفية، وهه علَى كتابِ االلهِ تعالَىالزيادةُ بِ
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هذا وقَد ذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى ثُبوت الْمسح علَى الْخفَّينِ بِالْكتابِ بِقراءَة الْجر في قول 
ا ذَإِ بِحملها علَى مسحِ الأَرجلِ )٢( ؛﴾ نِيبعكَى الْلَإِ مكُلجرأَووامسحوا بِرؤسكُم  ﴿: االله تعالى

غَير  الْمسح وعورِض هذا بِأَنَّ  )٣( ،ةدائفَالْ نم نِيتاءَرقى الْدحو إِلُخت، لئَلا اففَخلْي اف تانكَ
   )٤( .مغيا بِالْكَعبينِ إِجماعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     

. والنسخ كان يطلق في اصطلاح المتقدمين على ما يعم التخصيص والتقييد والنسخ باصطلاح المتأخرين. ١/١٥٢
  .١/٢٨إعلام الموقعين لابن القيم : وانظر

ه لا يلْزم التناقُض بين الْقَضيتينِ إِلا إِذَا اتحد ، والنسخ ليس فيه تناقض فإن ٩٥: الْمستصفَى لأبي حامد الغزالي ص)  ١(
  . ٨٤: مذَكِّرةُ في أُصولِ الفقه للشنقيطي ص. زمنهما أَما إِنْ اختلَفَا فَيجوز صدق كُلٍّ منهما في وقْتها

  . ٦سورة المائدة ؛ آية )  ٢(
  .في المسح على الخفين ينفتاوى ابن جبر)  ٣(
  .١/٤٤٦) حاشيةُ ابنِ عابدين(رد المحتار على الدر المختار )  ٤(



٤٠ 
 

  

  لثالفصل الثا
  إنكَار الْمسحِ على الْخفَّينِ

  
جيزونه ي قدوالإمامية الْمسحِ علَى الْخفَّينِ،  ةَيوعرشموالْخوارِج  ةُيديوالز الروافض تركَنأَ

قال الشيخ  )١(؛للضرورة عند الخوف والتقية، أما الخوارج فلا يجوز عندهم ولو لضرورة
ى الْمسح علَى الْخفين لا قائل به هنا لعدم صحة الأحاديث الْمدع: ـ أباضي ـ أطَّفَيش

ورودها فيه كما أنكرته عائشة، ولأنه إذا مسح على الخف لم يصدق عليه أنه غسل رجليه 
  )٢( .ولا مسحهما والخطاب إنما هو للرجل

  :شبه المنكرين للْمسحِ علَى الْخفَّينِ، والرد عليها
  :واحدة، وأُتبِعها بالرد عليهاأذكر كلَّ  ويورد المنكرون للْمسحِ علَى الْخفَّينِ ثلاثَ شبه؛

                                                             

: نيل الأوطاروالْبحر الزخار للْمرتضى ـ زيدي ـ و ٦١و ١/٦٠ـ  إمامي ـالخلاف في الفقه للطوسي : انظر)  ١(
واليهود لا : (أنه قال وعن الإمام الشعبي، ١/٤١٦والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي  ١٧٨ -١/١٧٦

يشبه بِه ما  خف الرافضي: وفي الأمثال .١/٣٣منهاج السنة النبوية  )يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة
لأَنه لا يرى الْمسح علَى الْخف فَيوسع مدخلَه ليتمكَّن من ) الرافضي أَوسع من خف: (يوصف بِالسعة؛ يقَالُ

  .١٧٤ثمار الْقُلُوبِ . إِدخالِ يده فيه ماسحا لرِجلَيه إِذَا توضأَ
ولأنه إذا مسح على الخفين ثم نزعهما وصلى لم : ل، ثم قا١/٢١١: للشيخ محمد بن يوسف أطَّفَيش شرح النيلِ)  ٢(

والشعر من أجزاء جسده وقد ارتفع الحدث بمسحه فلا يرفع بحلقه، .. يصدق عليه أنه صلى بوضوء رجليه 
  .وجواب هذا سقوط الاجتهاد مع النص، وأنه لا فرق بين المسألتين لظهور معنى التعبد



٤١ 
 

: بِآية الْمائدة؛ وأوردوا عن ابنِ عباسٍ منسوخةٌأَنَّ أَخبار الْمسحِ علَى الْخفَّينِ  :الشبهةُ الأولى
لا : ( يضاوعنه أ) ١(،)بعد نزولِ الْمائدة صلى االله عليه وسلم وااللهِ ما مسح رسولُ االلهِ ( 

 بِيأَنَّ الن دأَح كبِرخةُصلى االله عليه وسلم يدائالْم زِلَتا أُنمدعا بهِملَيع حس٢().م(  
ابولْجة على هذه ولهبقال الشافعي رحمه : ـ إن سلَّمنا صحة الخبر الموقوف ـ أقول الش

بِلا خبرٍ عنه حجةً؛ فَلا صلى االله عليه وسلم را عن رسولِ االلهِ فَإِنه لَيس في أَحد رد خب: (االله 
 بِيقَالَ إِنَّ الن نلُ ملَ قَوقْبأَنْ ي زوجوِ صلى االله عليه وسلم يري إِذَا لَم ةدائالْم دعب حسمي لَم

 بِيالن نا عربخ كصلى االله عليه وسلم ذَل حسم هأَن هرغَي لَمعي قَدو ،هلْملَى عع ا قَالَهمإِن هلأَن
  )٣().بعدها

عدم إمكان الجمع؛ لأن إعمال كلِّ : ومعلوم أنه يشترط لإثبات النسخ شرطان؛ الأول
   )٤(.أخرتأَخر الناسخ فلا ينسخ المتقدم المت: الأدلة أولى من إهمال بعضها، والثاني

                                                             

)١  (فيعي اضف دمأَح هجر؛ أَخ دنسلْم)٢٩٧٧ ( ِرمِ الْكَبِيجعي الْمف انِيرالطَّبو)١٢٢٨٧ ( نةَ عانأَبِي عو رواية نم
دا يم لَةمج نم هنةَ عانةُ أَبِي عوايرِوو ،لَطَ بِأخرةتبِ اخائالس نطَاءُ بعبِ، وائنِ السطَاءٍ بع لاطتي الاخلُ فخ

)هبِ تيذهالت بي٧/١٨٣ذ.(  
)٢  (فيعض دنسي الْمف دمأَح هجر؛ أَخ)٣٤٦٢ ( انِيننِ الأَشاب ةايي رِوف داوو دأَبو) افرفَةُ الأَشح٧/٢٠١ت ( نع

د عمرٍ حين سأَلَه سعد وابن عمرٍ عن الْمسحِ علَى أَنا عن: ( مقْسماً أَخبره أَنَّ ابن عباسٍ أَخبره قَالَخصيف أَنَّ 
دعسل رمى عنِ فَقَضفَّيالْخ(ٍاسبع ند: ، قَالَ ابعا سي فَقُلْت ) : قَد بِيا أَنَّ الننمللَى صلى االله عليه وسلم عع حسم
ةدائلَ الْمأَقَب نلَكو هفَّيا؟  خهدعب ( ، ثم قَالَ)أَم : دأَح كبِرخلا ي( ..، رمع كَتفَس . دبع نب فيصوفي سنده خ

انبح نقَالَ اب ،رِيزنِ الْجمحالر) :ا عهيا فَقحالا صخيكَانَ شنَ، وورآخ بِه جتاحا ونتمأَئ نةٌ ماعمج كَهرا إِلا تابِد
دص وهو ،هلَيع عابتا لا يرِ بِمياهشالْم نع دفَرتيوِي، ورا يميا فرييءُ كَثطخكَانَ ي هإِلا أَنَّ أَن هتايي رِوف قو

 ا لَمم كرتو اتايوي الرف الثِّقَات افَقا ولُ موقَب هيف افصالإِنهلَيع عابتبِ )(ييذهالت بيذهوقد رواه )٩/٧٤ت ،
عنه تجوِيزه  خصيف عن مقْسمٍ عن ابنِ عباسٍ؛ وطَاوس وعطَاءُ أَولَى بِابنِ عباسٍ من خصيف ومقْسمٍ، وقَد رويا

  .للْمسحِ كما سيأتي
)٣  ( ثيدالْح لافتاخ يعاف١/٤٨٥للش.  
  .١٧٨ـ  ١٧٥شرح الورقات لابن إمام الكاملية : انظر)  ٤(



٤٢ 
 

إِنْ كَانَ ثَابِتا قَبلَ نزولِ الْمائدة الْمسح علَى الْخفَّينِ فإنَّ  أَما من جهة إمكان الجمع؛
لا يوجِب نسخ ) الْمسحِ(مع عدمِ التعرضِ للآخرِ ) الْغسلِ(فَورودها بِتقْرِيرِ أَحد الأَمرينِ 

 أحاديثُون الآية عامة مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، فإالْمسحِ علَى الْخفَّينِ، 
الخفين مخصةٌص قَأو م١(.دة، فلا نسخي(  

فَغزوة  ؛الْمائدةثَابِت في غَزوة تبوك بعد نزولِ الْمسح علَى الْخفَّينِ وأَما تأَخر الناسخِ، فَ
ودليل تأخره حديث  )٢(تبوك متأَخرةٌ عن غَزوة الْمرِيسِيعِ الْتي نزلَت فيها آيةُ الْمائدة بِاتفَاقٍ،

 يعجالأَش كالنِ مب فوع  » ِولَ االلهسنِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ رفَّيلَى الْخحِ عسبِالْم رأَم
هو أَجود حديث في الْمسحِ علَى الْخفَّينِ لأنه : (قَالَ الإمام أَحمد )٣(،»... غَزوة تبوك  في

 بِيا الناهغَز ةوغَز رآخ يهو كوبت ةوي غَزصلى االله عليه وسلم فهلعف رآخ وه٤( ).و(   
نب ررِيى جور قَدااللهِ  و دبع حسنِ الْمفَّيلَى الْخع  بِيالن نع× دعإِلا ب لَما أَسمو ،

 بِيأَى النا رمو ،ةدائ؛صلى االله عليه وسلم الْمهلامإِس دعإِلا ب حسمي  ننِ عيحيحي الصفَف
يعخالن مياهرـ: (إِب مهجِبعكَانَ ي  لامثَ لأَنَّ إِسيدذَا الْحـ ه ودعسنِ ماب ابحنِي أَصعي

ةدائلِ الْموزن دعرٍ كَانَ برِي٥( ،)ج( و دمى أَحورٍ ررِيج نع قال : ا أُنزِلَتمدعب تلَما أَسأَن
  )٦(.»يمسح بعدما أَسلَمت صلى االله عليه وسلم وأَنا رأَيت رسولَ االلهِ « الْمائدةُ، 

                                                             

  .لاسيما إِذَا صح ما قَالَه بعض العلماء من أَنَّ قراءَةَ الْجر مراد بِها مسح الْخفَّينِ. ١/٢٢٢نيلُ الأَوطَارِ : انظر)  ١(
غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق وقعت في شعبان في السنة و. ٢/٤٢فسير ابن كثير وت ١/٣٠٨فَتح الْبارِي )  ٢(

وغزوة تبوك أو غزوة  ،من ناحية قديد إلى الساح) المريسيع(السادسة من الهجرة، وحدث اللقاء على ماء يقال له 
  .١/٤١٧الفقه الإسلامي وأدلته  .العسرة حدثت في رجب من التاسعة للهجرة

)٣  (د؛ح نسثٌ حسبق تخريجه في الفصل الثاني من هذا الباب ي.  
  .١/٣٢٢الْمغنِي لابن قدامة )  ٤(
  . وإنما قال هذا لما روي عن ابن عباس أنه أنكر مسح الرسول بعد نزول المائدة . حديث جرير تقدم)  ٥(
)٦  ( دنسي الْمف دمأَح اهور)١٩٢٤١ (نع داهجقِ مطَرِي نم  نم داهجم اعمس تإِنْ ثَب حيحص هادنإِسرٍ، ورِيج

إنما : (عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم) ٦٥(جرِيرٍ، ومراسيل مجاهد في قبولها خلاف، وفي الآثار لأبي يوسف 
 تأَيولَ االلهِ قال جرير ـ رسصلى االله عليه وسلم رحسمنِ  يفَّيلَى الْخـ في السنة التي توفي فيها رسول االلهع.(  



٤٣ 
 

مسحِ صلى االله عليه وسلم أنَّ النبي  وورد أيضا في بعض طرق حديث الْمغيرةَ بنِ شعبةَ 
كوبت ةوي غَزنِ ففَّيلَى الْخ١( .ع(  

رضي االله عنها  عائشةَالْخفَّينِ؛ فعن  أَنَّ بعض الصحابة أنكروا الْمسحِ علَى :الشبهةُ الثانية
سبق (  :علي وعن  )٢( ،)عليهما أمسح أن من إليَّ أحب بالسكاكين أخرهما نلأ( :قالت

 ،)ود البقر والغنملُعلى ج حمسن أنْ ا االلهُنرمما أَ: (أَبي هريرةَ وعن  )٣( ،) الْكتاب الْخفَّينِ
 عباس ابن عنو )٥(،)ما أُبالي علَى ظَهرِ خفِّي مسحت أَو علَى ظَهرِ حمارٍ: ( وعنه أيضا )٤(
 ٧(،)الشديد والبردالبعيد  السفر في ذلك قالوا لو: (وعنه )٦( ،)الخفين الكتاب سبق( :قال( 

                                                             

)١  (هأَبِي نةَ عريغنِ الْمةَ بروع نع ادزِي نب ادبذَا عبِه حرص . هحيحي صةَ فميزخ ناب هجرأَخ)إِلا )٢٠٣ قَاتث الُهرِج؛ و
مجهولٌ، وأَخرجه من طَريقِ عباد أَيضا : ، وقيل٣١٢٧َفظُ في التقْرِيبِ فَوثَّقَه ابن حبان كَذَا قَالَ الْحا عباد

 يائس٧٩(الن ( اودو دأَبو)١٤٩( ارِيخحِ الْبيحي صفو ،)٤٤٢١ ( دةَ؛ قَالَ أَحورع نرٍ عيبنِ جعٍ بافقِ نطَرِي نم
اةولَ: الرإِلا قَالَلا أَع هم ) : كوبت ةوي غَزف.(  

لأَنْ أَقْطَع رِجلي بِالْموسى أَحب إلَي : ( وروي عنها .بسند صحيح) ١٩٤٤(الْمصنف في أَخرجه ابن أَبِي شيبةَ )  ٢(
الْعلَلِ ). كَانَ يضع الْحديثَ: (؛ وفي سنده محمد بن مهاجِرٍ الْبغدادي، قَالَ ابن حبان)من أَنْ أَمسح علَى الْخفَّينِ

 زِيونِ الْجلاب ةياهنت٢/٩٤٧الْم.  
)٣  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)وهو ) ١٩٤٦ ،يلع نع هأَبِي نع دمحنِ مفَرِ بعمن حديث جعقَطن؛ لأَنَّ م

  .١/١٥٨التلْخيص الْحبِيرِ . محمدا لَم يدرِك عليا
سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين؟ : قال أبي زرعة بن عمرو بن جرير،عن  )٨٩(أخرجه مسلم في التمييز )  ٤(

  ... ). ما أمرنا االله( : فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم، فبال، ثم دعا بماء فتوضأ، وخلع خفيه، وقال: قال
)٥  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)١٩٥٢ (ْي الف لابِيوالداءِ ومالأَسى وكُن)قال الجديع عن هذا والذي ). ٧٢٠

هريرة، ظاهران في مذهبه في ترك المسح على الخفين، وقد حكم بثبوا  وهذان خبران صحيحان عن أبي: ( قبله
  .الحديث ملْتقَى أَهل ٣/٧٧ تحرير علوم الحديث لعبداالله الجديع .)عن أبي هريرة مسلم بن الحجاج

)٦  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)عباس ابن عن عكرمة عنبسند صحيح ) ١٩٤٧  .  
، وإسناده صحيحٍ، طاوس عن) ١٩٤٨(وابن أَبِي شيبةَ في الْمصنف ) ١٣٣٧(أَخرجه الْبيهقي في السننِ الْكُبرى )  ٧(

  ).الْبيهقي( الشديد والبردالبعيد  سفرال وهذا تجويز منه للمسح في



٤٤ 
 

وعن مجاهد،  )١( ،)هذا بختي ظهر على مسحت أو الخفين على مسحت أبالي ما: (وعنه أيضا
   )٤(.وعكرمة أم كرهوه )٣(،جبير بن سعيدو )٢(

مجملٌ ومفَصلٌ؛ أما الْمجمل فإنه لا يجوز الأخذ برأي صحابي وترك  والْجواب من وجهين؛
لأن الصحابي ربما قاله عن اجتهاده ولم يبلغه ما ورد صلى االله عليه وسلم  ما ثبت عن النبي

بل ) كالفرس(لاسيما وعادة العرب ألا يلبسوا الخفاف  )٥(،عليه وسلمصلى االله عن النبي 
  .النعال، ولا يكادوا يلبسوا إلا في السفر والبرد

 فقد استبعدته أولا لعدم علمها به ثم توقفت فيه على ما جاء في عائشةَأنَّ  وأما المفصل؛
  )٦(. علي ىذلك عل صحيحِ مسلمٍ أَنها أَحالَت بِعلْمِ
 ننِيمؤرِ الْميثُ أَميادأَحويلع  ِنفَّيلَى الْخحِ عسي الْمةٌ، فروهشفَةُ مورعوقال  م

  )٧(.القول بمسح الخفين قد روى الإمام المهدي في البحر عن علي : الشوكاني
: )٨(قَالَ فطْر بن خليفَةَفَقَد صح رجوعه عنه؛   ابنِ عباسٍولو سلَّمنا صحة إنكاره عن 

، فَقَالَ )سبق الْكتاب الْخفَّينِ: (ابن عباسٍقَالَ : إِنَّ عكْرِمةُ يقُولُ: قُلْت لعطَاءٍ بنِ أَبِي رباحٍ

                                                             

)١  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)وهو صدوق عارف رمي بالتشيع فضيل بنمحمد  من حديث) ١٩٤٩ .
  ).٦٢٢٧(التقريب 

)٢  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)من حديث) ١٩٤٥ هشوقد عنعن مي.  
)٣  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)من حديث) ١٩٥٠ هشوقد عنعن مي.  
وحكَى إنكاره أبو الحسن النسابة عن علي بن محمد بن الحسين وأبي إسحاق السبيعي، وحكاه القاضي أبو الطيب )  ٤(

عمدة : انظر. النبي مسح على الخفينما صح عن : عن أبي بكر بن داود، وأغرب ربيعة فيما حكاه ابن الأعرابي
  .٣/٩٧القاري 

)٥  (انظُر : نيقِّعولام الْمأخذ الناس بروايتهم في المسح وتركوا رأيهم: وفيه. ٣/٣٨إِع.  
وفي رواية الأعمش . وقد تقدم) صلى االله عليه وسلميسافر مع النبي فإنه كان اسأل عليا : (حديثُ شريح وفيه )  ٦(

  ).ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني): (٢٧٦( عند مسلم
  .٤٨: الدراري المضية للشوكاني ص)  ٧(
)٨  (فَةَفيلخ نميزان الاعتدال . وثقه أحمد وابن معين، شيعي جلد: طر ب)٦٧٧٩.(  



٤٥ 
 

وسئلَ ابن  )١().ابن عباسٍ يمسح علَيهِما كَذَب عكْرِمةُ ـ يعنِي أَخطَأَ ـ أَنا رأَيت: (عطَاءٌ
للْمسافرِ ثَلاثَةُ أَيامٍ ولَياليهن وللْمقيمِ : ( عباسٍ رضي االله عنهما عن الْمسحِ علَى الْخفَّينِ فَقَالَ

كُونَ ابن عباسٍ قَالَ ما روى عنه عكْرِمةُ ثُم لَما ويحتملُ أَنْ ي: (قَالَ الْبيهقي )٢( ؛)يوم ولَيلَةٌ 
 بِيالن نع تثَبالت اءَهطَاءٌصلى االله عليه وسلم جا قَالَ عقَالَ م ةدائلِ الْموزن دعب حسم ه٣().أَن(  

ا أَثَرأمةَ ـ فقد صححه الإمام مسلم ـ ، ولا حجة فيه، فإنَّ رأي الصحابي إن  وريرأَبي ه
لم يحفظ هذه السنة  لا يحتج به؛ فإنه صلى االله عليه وسلم عن النبِي خالف السنة الثابتة 

، ثم استقر إجماع ها عنه كثير من الصحابة كما تقدم، وقد حفظصلى االله عليه وسلمعن النبي 
  )٤(.عليهاصلى االله عليه وسلم يعتد به من أمة محمد  من

 أنه عمر بنا عن الرحمن عبد بن سلمة أبي حديث التمهيد في ذكرنا وقد :قال ابن عبد البر 
 من كنت لأني الغائط من جاء وإن الخفين على المسح أحدكم صدر في يحيكن لا يقول كان
  .المسح في الناس أشد
  

                                                             

)١  ( هجرأَخ فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب)١٩٥١ ( ىرنِ الْكُبني السف يقهيالْبنٍ، وسح ادنبِإِس)ةُ )١٢١١دموفي ع ،
كَانَ ابن عباسٍ يخالف الناس في الْمسحِ علَى الْخفَّينِ : (وروِي عن عطَاءٍ بن أبي رباح أَنه قَالَ): ٤/٤٤٢(الْقَارِي 

  ). بعهمفَلَم يمت حتى تا
  .بِإِسناد صحيحٍ) ١٢١٠(أَخرجه الْبيهقي في السننِ الْكُبرى )  ٢(
)٣  ( يقهيى للْبرنِ الْكُبن١/٤٧٨وقال النووي في شرح المهذب .  ١/٢٧٣الس) : ما روي عن علي وابن عباس وعائشة

باس وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك ما قبل بلوغهما فلما ولو ثبت عن ابن ع... من كراهة المسح فليس بثابت 
  ). بلِّغا رجعا

تقْرِيب (لْخوارِجِ كما أنَّ الأثر الثاني عنه من حديث إِسماعيل بنِ سميعٍ الْحنفي وهو صدوق تكُلِّم فيه لبِدعة ا)  ٤(
قبول قول الصادق فيما وافق ( رِواية مثْلِ هذَا لأَنه يؤيد بِدعته، ومعلوم أَنه يمتنِع  فَهو متهم في) ٤٥٢التهذيب 

تأَوِيلُ ). نحلته وشاكل هواه، لأن نفسه تريه أنَّ الحق فيما اعتقده، وأن القربة إلى االله عز وجل في تثبيته بكل وجه
نِ قُتلاب ثيدالْح فلتخةَ صمب٨١: ي.  



٤٦ 
 

  )١(.المسح مخالف للقرءان ولأَحاديث افْتراضِ غَسلِ الرجلَينِ في الْوضوءِ: قالوا :الثَّالثَةُالشبهةُ 
غاية ما (فَالقرءان والأحاديث المذكورة فيمن ليس عليه خفان و أَنه لا تنافي، والجواب

بالغسل دون حصر ولا قصر ينفي مشروعية غيره، ولو كان  اشتملت عليه الأحاديث الأمر
فيها ما يدل على الغسل فقط لكانت مخصليس في و  )٢( ،)بأحاديث المسح المتواترة ةًص

ويل للأعقاب من  «وأما حديث ( )٣(الحديث أن االله لا يقبل الصلاة بدون غَسلِ الرجلَينِ، 
هو  :ولم يغسلهما، ولم يرِد في مسح الخفين، فإن قلت فهو وعيد لمن مسح رجليه )٤(» النار

لا نسلِّم شموله لمن مسح على الخفين فإنه يدع رجله كلها  : عام فلا يقصر على السبب، قلت
ولا يدع العقب فقط، سلَّمنا، فأحاديث المسح على الخفين مخصللماسح من ذلك  ةٌص

  )٥(.)الوعيد
  الْخفَّينِ من اعتقاد أَهلِ السنة وجماعة المسلمينمشروعية الْمسحِ علَى 

 حسونَ الْمذْكُري ةاعمالْجو ةنلِ السةُ أَهملَى كَانَ أَئلِ عأَه نَ بِهوزيم؛ يمهقَادتي اعنِ ففَّيالْخ
يدائالْح ةعدتبالْم نع ةاعمالْجو ةنالسلامِ، فلِ الإِسقِ أَهطَرِي نع المخالفين فيه هم (  نَّإِن

  )٦(.) مخالفون للنصوص القطعية لأمالمخالفون في العقيدة، و
يا شعيب لا : ( ومن هؤلاءِ الأَئمة سفْيانُ الثَّورِي سئل عن اعتقاده ـ فذكره ـ ثم قال

ى تتح تبا كَتم كفَعننِ يفَّيلَى الْخع حسى الْم١(..).ر( ُانفْيوقَالَ س ) : من لم يسمح على

                                                             

العمل بالشريعة يدعون  ويتركونصلى االله عليه وسلم الرسول هذه طريقة المبتدعة يردون النصوص الصحيحة عن )  ١(
  .وما بعدها ١/٢٠٢إعلام الموقعين عن رب العالمين : انظر. مخالفتها للقران

  .٤١٨: الفقه الاسلامي وأدلته ص)  ٢(
مع ضعفه ليس فيه غسل الرجلين ، فهو في الموالاة أو غسل المرفقين أو  »إلا به لا يقبل االله الصلاة  «وحديث )  ٣(

: انظر. والخبر أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما عن جابر، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر الوضوء مرة مرة ،
  .١/٦٧١البدر المنير لابن الملقن 

  .سبق تخريجه)  ٤(
  .١/٢٢٢وطار للشوكاني نيل الأ)  ٥(
  .١/٢٩  ج السالكينامنهشرح )  ٦(



٤٧ 
 

من ترك المسح فقد رغب عن السنة : (وعن إبراهيم النخعي )٢( ،)الخفين فاموه على دينكم 
من الْمسح علَى الْخفَّينِ  التسترِيوعد سهل بن عبد االله  )٣(،)ولا أعلمه إلا من الشيطان

هو أن (  :عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال حنِيفَةَسئل أبو و )٤( ،خصال أهل السنة
  )٥( ).الْمسح علَى الْخفَّينِوأن يرى  ،وأن يحب الختنين ،يفضل الشيخين

في السفر والحضر كما ى الْخفَّينِ الْمسح علَونرى : ( وقَالَ أَبو جعفَرٍ الطَّحاوِي في عقيدته
وقد أنكر طوائف من أهل ( : وقال محمد بنِ نصرٍ الْمروزِي في السنة )٦(،)جاء في الأثر 

  )٧( .)الْمسح علَى الْخفَّينِالأهواء والبدع من الخوارج والروافض 

                                                                                                                                                                                     

)١  ( ةاعمالْجو ةنلِ السأَه قَادتولِ اعحِ أُصري شف ياللالَكَائ هجرأَخ)٣١٤ ( ننٍ عسح ادنبِبِإسيعنِ شب حبٍر هونص :
رِيانَ الثَّوفْيسقُلْت ل:  يثدثَ بِحدحقَفْتفَإِذَا و بِه نِي اللَّهفَعني ةنالس قُلْت هيدي نيانُ  :بفْيذَا سثَنِي بِهدح با ري

الْقُرآنُ كَلام اللَّه غَير مخلُوقٍ منه بدأَ وإِلَيه يعود من قَالَ  ،اُكْتب بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ :قَالَ ،فَأَنجو أَنا وتؤخذُ
ركَاف وذَا فَهه رانُ ،غَيالإِيمةٌ ونِيلٌ ومعلٌ وقَو قُصنيو زِيدإِلَى أَنْ قَالَ ... ي: كفَعنلا ي بيعا شي تبا كَتى  متح

سى الْمرنِتفَّيلَى الْخع ا ،حرِ بِههالْج نلَ ميمِ أَفْضحنِ الرمحالر مِ اللَّهفَاءَ بِسى أَنَّ إِخرى تتحإِذَا  :إِلَى أَنْ قَالَ ،و
قَفْتو أَلَكفَس اللَّه يدي نيرِ بانُ الثَّوفْيذَا سثَنِي بِهدح با رذَا فَقُلْ يه نلَّعجو زع اللَّه نيبنِي ويلِّ بخ ثُم ي. 

بِيقَالَ الذَّهانَ: وفْيس نع ذَا ثَابِته . يذوفَةُ الأَحح٢/٤٨ت .  
  .٧/٣٢أَخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )  ٢(
 :سليمان بن المعتمر وقال ).١٨٨٥(في الْمصنف وأَخرجه ابن أَبِي شيبةَ ) ٤٣٧٦٠(كتر العمال ). ابن جرير)  (٣(

 السنة هو( :يقول كان فإنه الخفين على المسح إلا بأشده أخذ إلا الدين من شيء في عليه يختلف لا أبي كان
  ).الأفضل واتباعها

)٤  (انظُر : يلالَكَائل ةاعمالْجو ةنلِ السأَه قَادتولِ اعحِ أُصر١/١٨٢ش.  
)٥  ( ةايالْهِد حرةُ شاين١/١٢٧الْع  راتوتالْم ظْمن٦٣و، أبا بكر وعمر: ناالشيخو )تفضلهما على سائر الصحابة( ،

أن تحب ( :سئل عن السنة والجماعة فقالرضي االله عنه لما أنس ابن مالك روي عن و .عثمان وعلي :ناوالختن
الكفاية على ). وتمسح على الخفين ، تطعن في الحسنين يعني ابني علي والزهراءولا ـ حب الختنين، ـ وتالشيخين

  .١/١٢٧الهداية مع الفتح 
  .٢٥الْعقيدةُ الطَّحاوِيةُ )  ٦(
 ،ابة الصغرىبوابن بطة في الإ ،ابةبأبو الحسن الأشعري في كتابه الإ :ومنهم أيضا. ١٠٤: السنةُ للْمروزِي ص)  ٧(

مسائل الفروع : انظُر . والبراري في شرح السنة، وابن خفيف في عقيدته، وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية
روى ، وشبكة نور الإسلام، عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيفل –جمعا ودراسة  - الواردة في مسائل العقيدة



٤٨ 
 

صلى هذه سنة الرسول : أما أهل السنة فيقولون( : قال الشيخ ابن جبرين ـ بتصرف ـ
، وهو الذي علمنا الشريعة، وتلقينا عنه علومها، تلقينا عنه الصلاة وكيفيتها االله عليه وسلم

وعددها، ولم يكن ذلك مبيناً في القرآن، فهو الذي علمنا صفة الصلاة، وعلمنا الطهارة 
، ونقلها عنه صحابته الذين نثق م، وكيفيتها، وهو الذي علمنا سنة المسح على الخفين

والذين نعرف أم صحبوه مدة طويلة، وأم أخذوا عنه العلوم الشرعية، فنقلوها عنه نقلاً 
تاماً، وتثبتوا في نقلها، فلا يتهمون بكذب، ولا يتهمون بنقص ولا زيادة ولا خيانة، فنحن 

كنا قبلنا ما نقلوه في العقيدة فكذلك إذا ! نقبل هذه السنة كما قبلنا بقية السنن، فما الفرق؟
  )١().نقبل ما نقلوه في الأحكام، فهي سنة ثابتة متواترة لا شك فيها عند أهل السنة

 ق بين أهل السنة وأهل البدع وهوالحكم الجليل الذي فر: ( ...  ابن عبد الْبرقال الحافظ 
أهل الفقه  ،أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمينلا ينكره إلا مخذول  الْمسح علَى الْخفَّينِ

إلا قوما ابتدعوا  ،بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان ،والأثر لا خلاف بينهم في ذلك
ومعاذ االله أن  ،هخسوعسى القرآن ن ،إنه خلاف القرآن :وقالوا الْمسح علَى الْخفَّينِ،فأنكروا 

مراد االله منه كما أمره االله عز  نيبل ب ؛ كتاب االلهصلى االله عليه وسلم يخالف رسول االله 
 لا وربك فَلا { :وقال )٢(،} إِلَيهِم نزلَ ما للناسِ لتبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنا { :وجل في قوله

والقائلون بالمسح جمهور الصحابة  )٣(،الآية }..  بينهم شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ
وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى  ،والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا

  )٤().أعاذنا االله من الخذلان ،القرآن

                                                                                                                                                                                     

المسح على  :ثلاثة من علامات السنة: (  لمصريمن كلام ذي النون ا ٤٦٩و ٣/٧٩شعب الإيمان في البيهقي 
  . )الخفين والمحافظة على صلوات الجمع وحب السلف 

  .٥٦شرح الطحاوية لعبد االله بن عبد الرحمن الجبرين، الدرس رقم )  ١(
  . ٤٤سورة النحل ؛ الآية )  ٢(
  . ٦٥سورة النساء ؛ الآية )  ٣(
فيه اليسر والتسهيل وقبول صدقة االله تعالى، أما المبتدعة فإم يصعبون ) الشريعة(واتباع السنة . ١١/١٣٥التمهيد )  ٤(

  .ويشددون على الناس



٤٩ 
 

  حكْمِ من  لَم ير الْمسح علَى الْخفَّينِ

قَولُ أَبِي من لَم ير الْمسح علَى الْخفَّينِ مبتدع ضالٌّ، وهو الْمعتمد عند الْحنفية أنَّ 
والْمشهور وإِنْ كَانَ حجةً في  )١( ،)لشهرة الأَخبارِ فيه مبتدع ضالٌّ: (يوسف؛ قال رحمه االله

 هركنم كْفُرلا ي نرِ لَكاتوتلِ كَالْممالْعهلأَص ةياد٢(.لآح(    
إِنْ ذَهب ذَاهب إِلَى قَولِ أَبِي أَيوب : سمعت أَحمد بن حنبلٍ قَالَ: وعن الأَثْرم قَالَ

 ارِيلُ(الأَنصسالغ إِلَي ببح( حسلٌ الْمجر كرتإِلا أَنْ ي هبأَع لَم ، عنا صكَم اهرلا يلُ وأَه
لْفُهلَّى خصذَا لا يعِ فَهقَالَالْبِد ثُم ، : حسى الْمرنبٍ وولِ أَبِي أَيإِلَى قَو بذْهلا ن نحن

صلَّينا خلْفَه وإِنْ كُنا نرى  لا يخالف فيه السلَفومن تأَولَ تأْوِيلاً سائغا : أَفْضلَ، ثُم قَالَ
لَو أَنَّ رجلاً لَم ير الْوضوءَ من الدمِ ونحن نراه كُنا لا نصلِّي خلْفَه إِذَا كُنا لا : غَيره، ثُم قَالَ

ضي الْولَ فهس نمو كالمبِ ويسنِ الْمب ديعس لْفلِّي خصمِنالد ن٣( .وءِ م(  
رالْب دبع نقَالَ ابو) :ينملسالْم ةاعمج نع ارِجخ عدتبذُولٌ مخإلا م هركنلا يقَالَ )وو ،

ةيكالالْم نارِ مالْقَص ناب) :قسف هكَارإِن(،  َقَالابن حبيبو) :قَالَ )لا ينكره إلا مخذولو ،
سةيفنالْح نلَبِي مي حدع) :ةرلْكَبِيا لبكتر٤( ).م(   

                                                             

لَم ير  أَخاف الْكُفْر علَى من: ( والْخلاف بينه وبين الإِمامِ أَبِي حنِيفَةَ في ثُبوته بِما يفيد التواتر؛ فَعن أَبِي حنِيفَةَ)  ١(
، لأنه قريب فمن أنكر فإِنه يخشى عليه الكفر ؛)الْمسح علَى الْخفَّينِ، لأَنَّ الآثَار الْتي جاءَت فيه في حيزِ التواترِ 

وكأن : وقال ابن عابدين. ٣٦:ص مجمل اعتقاد أئمة السلف عبد االله بن عبد المحسن التركي. من الخبر المتواتر
  .١/٤٤٦حاشيةُ ابنِ عابدين . توقَّف في إفادته ذلك ـ التواتر ـ أو لم يثبت عنده هذا العدد الامام 

الحق الاتفاق على عدم الاكفار بإنكار المشهور لآحادية أصله فلم يكن تكذيبا له عليه السلام بل : وقال في التحرير)  ٢(
والْفَرق بين الْفرقِ  ١٥٢: وأُصولُ الْبزدوِي ص ١/٤٤٦ابدين حاشيةُ ابنِ ع: وانظُر. ضلالة لتخطئة اتهدين

١/٣١٤ .  
  .١/٢١٨الاستذْكَارِ )  ٣(
)٤  ( دهِيمص ١١/١٣٤الت راتوتالْم ظْمن٦٢: و  ايِةنحِ العرلَى شلَبِي عي حدعةُ سياشح١/١٢٧مع فتح القدير [و. [  



٥٠ 
 

لا فَالْواضح من كَلامهم أَنهم يعتبِرونَ منكر الْمسحِ علَى الْخفَّينِ قَد ارتكَب بِدعةً مفَسقَةً 
إِنكَارِ الْمتواترِ وإِنكَارِ الإِجماعِ لأَنه لا يلْزم من لُزومِ  مكَفِّرةً، وإِنما لَم يجعلُوه كُفْرا بِسببِ

كبِذَل كْفُري قَد كَرأَن اعِ ثُممالإِجرِ واتوبِالت فرتلَو اع مع؛ نهزام١(.الْكُفْرِ الْت(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١  ( بشرح مسلم الثبوت : وانظُر تحموالر حات٢/٢٢٤فَو.  



٥١ 
 

  

  الفصل الرابع

  الْحضرِمسح علَى الخُفَّين في الْ

ةيكالالْم ضعقَالَ ب : ناب بِه مزجمِ، ونِ القَاسةُ ابايو رِوهنِ، وفَّيلَى الْخع ميقالْم حسملا ي
ة وقَد احتج بعض من جوز الْمسح في السفَرِ دونَ الْحضرِ بِأَنها رخصةٌ لمشقَّ )١(الْحاجِبِ،

م هلَيع جرعظَرِ لا يالنو اسييءٍ لأَنَّ الْقبِش سذَا لَيهرِ، والْقَصطْرِ ولَى الْفا عاسيفَرِ قالس ةحص ع
   )٢(.الأَثَرِ

ا في السفَرِ والصحيح عن مالك وجلُّ أَصحابِه رِوايةُ ابن وهبٍ أَنَّ الْمسح جائز مطْلَقً
أهـ، وصححه الباجِي ونقَلَ أَنَّ مالكًا كَانَ يتوقَّف .وهو الْمذْهب: والْحضرِ، قَالَ ابن مرزوقٍ

للْمسحِ في  موطَأُ مالك يشهد: قَالَ ابن عبد الْبر )٣( .فيه في خاصة نفْسِه مع إِفْتاءِه بِالْجوازِ
  )٤( .الْحضرِ والسفَرِ
يقهيى : قَالَ الْبنِ ففَّيلَى الْخحِ عسازِ الْموى جيلٌ فلد يتقوى التف رِهغَيو ىليثُ عدحو

الله عليه صلى ادخلَ رسولُ اللَّه  «: قَالَبنِ زيد رضي االله عنه  أهـ، وعن أُسامةَ.الْحضرِ
فَسأَلْت بِلالاً ما صنع؟ فَقَالَ : وبِلالٌ الأَسواف، فَذَهب لحاجته، ثُم خرج، قَالَ أُسامةُوسلم 

لحاجته ثُم توضأَ فَغسلَ وجهه ويديه، ومسح بِرأْسه، صلى االله عليه وسلم ذَهب النبِي : بِلالٌ
                                                             

  .٥١: ولا يمسح المقيم علَى الْخفَّينِ؛ رواية محمد بن الحسن للموطأ: قال مالك)  ١(
)٢  ( ذْكَارت١/٢٢٠الاس.  
)٣  (رِ : انظُريغحِ الصرلَى الشاوِي عةُ الصياش١/٢٥٢ح  انياءُ الْبوأَضارِي  ١/٣٧٧والْب حفَتي  ١/٣٢٨وقت قيقحتو

وما نقل عن مالك في ذلك محمول : قال الشنقيطي .١/١٠٦الدينِ الندوِي علَى الْموطَإ بِرِواية محمد بنِ الْحسنِ 
  .على أنه يعمل به في خاصة نفسه 

)٤  (انظُر : ذْكَارت١/٢٢٠الاس.  



٥٢ 
 

وفى حديث بِلاَلٍ دليلٌ : حائطٌ بِالْمدينة، وقَالَ الشافعى: والأَسواف )١(،»ومسح علَى الْخفَّينِ
 ولَ اللَّهسلَى أَنَّ رى صلى االله عليه وسلم علَ فمرِ لأَنَّ بِلاَلاً حضى الْحنِ ففَّيلَى الْخع حسم

  )٢(.الْحضرِ
 سباطَةفَانتهى إِلَى صلى االله عليه وسلم كُنت مع النبِي « : حديث حذَيفَةَ عند مسلموفي 

  .الكناسة، وتكون في الحضر: والسباطة )٣(.» .... قَومٍ

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

)١  (يد؛ سبق تخريجه الْح حيحثُ ص.  
)٢  (ى للبيهقي  ١/٤٨الأم : انظُررنِ الْكُبنأجمع من يعتد به في الاجماع : النووي في شرح مسلموقال  .١/٢٧٤والس

على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن 
  .وانما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم الذي لا يمشى

  .سبق تخريجه)  ٣(



٥٣ 
 

  

  الفصل الخامس

  حكم الْمسحِ على الْخفَّينِ

 على الخفين مشروع مما سبق أنَّ المسح لا ينكره إلا مبتدع، لكن بعد  )١()جائز(قد علمت
اعتقاد مشروعيته هل الأفضل المسح عليهما أو خلعهما وغسل الرجلين أو كلاهما سواء؟ 

  وبتعبير آخر هل رخصة المسح على الخفين مستحبة أو واجبة أو مباحة أو خلاف الأولى؟
  :وقد اختلف العلماء في حكم المسح على الخفين على ثلاثة أقوال 

الرجلَينِ  سلُغَ): الْحنفيةُ والشافعية والْمشهور عند الْمالكية( الفقهاءجمهورِ قال : ولالأ
بأن الغسل هو الْعزِيمةَ وهي الأَصلُ في  واحتجوا والْمسح علَى الْخفَّينِ خلاف الأَولَى أَفْضلُ

 بِيالن ةاظَبووبِم ،فيكْلصلى االله عليه وسلم الت،قَاتظَمِ الأَوعي منِ فلَيجلِ الرلَى غَس٢(ع( 
نِ وفَّيلَى الْخحِ عسبِالْم رأْماالله عنه ي ضير ارِيب الأَنصوو أَيكَانَ أَبو ،هيمسِلُ قَدغي وكَانَ ه

بِئْس ما لي إِنْ كَانَ مهنأَةً لَكُم : (؟ فَقَالَلْسِغت تنأَو حِسمالْبِ رمأْتكَيف  ؛كلذَ يف هلَ لًيقفَ
حبب إِلَي يفْعلُه ويأْمر بِه ولَكن صلى االله عليه وسلم ومأْثَمةً علَي، قَد رأَيت رسولَ االلهِ 

                                                             

التعبير بالجواز هنا لا يعني التخيير بين الفعل والترك بل معناه رفع الحرج ، فهذا الجواز قد يكون إيجابا أو ندبا أو )  ١(
 .١/٢٢١الموافقات : انظُر . إباحةً أو خلاف الأَولَى 

مكَارِه أَو والْعزِيمةَ أَشق علَى الْبدن فأجرها أكثر؛ فكَأَنهم أَخذُوها من استحبابِ إِسباغِ الْوضوءِ علَى الْ: قالوا)  ٢(
قَّةشرِ الْملَى قَدرِ عالأَج ةدقَاع .ين : وانظُرابدنِ عةُ ابياش١/٤٤١ح لَى شلِ عمةُ الْجياشجِ الطُّلابِ وحهنحِ مر

  .١/١٦٨والْموافَقَات  ١/٤٧٨والْمجموع شرح الْمهذَّبِ  ١/٢٨٢ومنح الْجليلِ شرح مختصرِ خليلٍ  ١/٤٨٨



٥٤ 
 

 االله رضيوروِي تفْضيلُ الْغسلِ أَيضا عن عمر بنِ الْخطَّابِ وابنه عبد االلهِ  )١(،)الْوضوءُ
  )٢(.ماعنه
وهذا من حيث أصل الحكم الشرعي وإن كانت قد تطرأ حال تجعل المفضول فاضلا كأن (

إظهار للسنة وإشهار لأحكام الشريعة ونصرة لأهل الحق وإرغام للمبتدعين  فعله يكونَ في
ونحو ذلك من المعاني الشرعية الصالحة المتعلقة بالأحوال والتي تؤثر على  وكسر لباطلهم

إِن كان : وقالوا أيضا )٤( ولهذا استثنى الجمهور محلَّ التهمة فَالْمسح فيه أَفْضل، )٣(،)الأحكام
حسالْم لَه بدنفَي ةنالس نةً عغْبر حسالْم كرت٥( .ي(  

واعترِض على مذهب الجمهور بأنَّ الأخذ بالعزيمة لا يكون الأفضل في كل الأحوال، وإنما 
الخفين،  علي الغسل لما كانت قدماه مكشوفتين لم تغيبا فيصلى االله عليه وسلم واظب النبي 

  .فلما كانتا في الخفين ى المغيرة عن نزعهما للغسل
الْمسح أَفْضلُ للابِسِ الْخفَّينِ، وهو قول الشعبِي والْحكَم وحماد وإِسحاق  :القول الثاني

الْح بذْهم وهو ،هننِ عيتايوالر حي أَصف دمأَحو ،يعافالشنِ ولامِ ابخِ الإسيش اريتاخو ابِلَةن
  )٦(.تيمية رحمه االله تعالى

بأدلة منها أنَّ فعل النبِي في أمور العبادات يفيد الاستحباب، بل في بعض  واستدلوا
 عليه وسلم صلى االلهوالنبي  )١( أَمر بِالْمسحِ علَى الْخفَّينِ،صلى االله عليه وسلم الروايات أنه 

                                                             

، بٍويي أَبِأَ نع حلَفْأَ نع نٍيرِيس نِبا قِيرِطَ نم) ١٨٥٤(في الْمصنف  ابن أَبِي شيبةَ رجهخأَ؛ ادنسح الإِيحر صثَأَ ) ١(
و دنسي الْمف دمأَح هجر٢٣٦٢١(أَخ ( ِرمِ الْكَبِيجعي الْمف انِيرالطَّبو)٤٠٣٩ (مرِطَ نالْ قِيمسينِب ب رعٍاف عن 
علي نِب لْالصت عي أَبِأَ نيبٍو.  

    .١/٣١٦والمغني لابن قدامة  ٢/٩٢ رِذنمالْ نِبالأَوسطُ لا ) ٢(
 .من كلام الشيخ الْمربي أشرف عبد المنعم ـ حفظه االله تعالى ـ معلِّقًا على مذهب الجمهور)  ٣(
)٤  (ي قَد ضافونِ لأَنَّ الريملِ الْقَدسنِ لا بِغفَّيحِ الْخسلُ بِمصحي ةمهالت فْينو قَاما مملَ قَائسنَ الْغلُوعجيةً وقْينَ تسِلُوغ

  .الْمسحِ، ولأنَّ الأَباضيةَ والزيديةَ يقُولُونَ بِغسلِ الرجلَينِ
  .؛ متفق عليه من حديث أنس بن مالك »من رغب عن سنتي فليس مني « : وفي الحديث)  ٥(
  .١/١٩١وزاد المعاد لابن القيم  ١/٥٠٣والْمجموع  ٣/٩٧وعمدةُ الْقَارِي  ١/٣١٦الْمغنِي )  ٦(



٥٥ 
 

من  لأجلوالذي أختاره أن المسح أفضل : (وعن ابن المنذر )٢(وأصحابه إنما طلبوا الأفضل،
، مخالَفَةَ أَهلِ الْبِدعِالْمسح علَى الْخفَّينِ فيه : (، وقال)طعن فيه من الخوارج والروافض

  )٣( ).أَفْضلُ من تركه وإِحياءُ ما طَعن فيه الْمخالفُونَ من السننِ
فقد  )٤(وعلى هذا القول لا يسن أَنْ يلْبس خفا ونحوه ليمسح علَيه، كَسفَرِه ليترخص؛

تا في يغسِلُ قَدميه إِذَا كَانتا مكْشوفَتينِ ويمسحهما إِذَا كَانصلى االله عليه وسلم كان النبي 
  .الخف 

  )٥(.كلاهما سواءٌ، وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أَحمد وعن ابن الْمنذرِ :القول الثالث 
بأن المسح رخصة والأصل فيها الإباحة فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى  ويستدل له

ظة عذر المكلف ورفع التخيير بين فعله ، وتركه إلى فعل الْمرخص فيه لأن مبنى الرخصة ملاح
وعلى هذا يجوز للإنسان  المشقة عنه، ولا يتأتى هذا المقصود إلا ذه الإباحة مستوية الطرفين،

  )٦(. أن يمسح على خفيه كما يجوز له أن يغسل قدميه
الرخص في العبادات عامة، وفي  استحبابويورد عليه أنَّ هذا مسلَّم إذا لم يقم الدليل على 

  .  صةهذا المحل خا

                                                                                                                                                                                     

وابنِ عمر، ورد النووي هذَا الاستدلالَ بِأَنَّ الأَمر أَمر إِباحة وعوف بن مالك من حديث صفْوان بنِ عسالٍ )  ١(
 رصٍ لا أَميخرتبٍ بدليل ما ذكرناه، ويؤيده حديث صفوان عند النسائي بلفظودأرخص لنا، وتأويل آخر: ن :

عن الْمغيرةَ ) ٦٠٦(والْحاكم ) ١٥٦(وأَبو داود ) ١٨٢٤٥(، وأَخرج أَحمد ١/٥٠٣الْمجموع . أمرني ببيانه
فَقَضى حاجته ثُم توضأَ ومسح علَى خفَّيه، قُلْت يا رسولَ  ي سفَرٍفصلى االله عليه وسلم مع النبِي كُنت « : قَالَ
، ومدار سنده علَى بكيرِ بنِ عامرٍ الْبجلي وهو » ربي عز وجل  أَمرنِيبلْ أَنت نسِيت بِهذَا : نسِيت؟ قَالَ: االلهِ

 فيعض .قْرِيالت ٧٥٩ب .  
  .٢٨: عن الإمام أحمد؛ رسالة في الفقه الميسر لصالح السدلان ص)  ٢(
  .نقْلا عن ابنِ الْمنذرِ ١/٢٢٢نيلُ الأَوطَارِ )  ٣(
)٤  ( اتادى الإِرهتنم حر١/١٢٣ش.  
 .ذرعن أحمد كله جائز وهو قول ابن المنروى حنبل : ١/٣١٦المغني قال ابن قدامة في )  ٥(
)٦  (١/٩٨وصحيح ابن خزيمة  ٥٢: الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص: وانظُر . 



٥٦ 
 

؛ فَإِنَّ المسح على الْخفَّينِ عادةُ اتباعا للسنةفي هذه المسألة هو القول الثاني؛ والقول الراجح 
فَالأَفْضلُ في حق كُلِّ واحد ما هو ( إِنْ كَانَ لابِسا لَهما؛ صلى االله عليه وسلم الرسولِ 

 بِيا كَانَ النكَم ،همالِ قَدحل قافوا صلى االله عليه وسلم الْمتإِذَا كَان هيمسِلُ قَدغلُ؛ فَيفْعي
سمينِ لفَّيالْخ سى لُبرحتلا ينِ ويفَتوكْشا منِ إِذَا كَانَ لابِسفَّيلَى الْخع حسميا، وهِملَيع ح

ى المغيرة لما أهوى ليترع صلى االله عليه وسلم والنبي  )١(، )لَهما ولا ينزِعهما ليغسِلَ الْقَدمينِ 
من قسم وعليه فالمسح على الْخفَّينِ  )٢(؛»دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين«: خفيه وقال

  .الرخصة المستحبة 
 ملأَنَّ الْكَرِي ،هصخى رتؤأَنْ ت بحالَى يعفااللهَ ت ،دائدالش نلُ مأَفْض اتادبي الْعف صخالرو

،هلفَضو انِهسلَ إِحوقَب بح٣(ي(  بِيالننِ« صلى االله عليه وسلم ويرأَم نيب ريا خم  ارتإِلا اخ
إِنَّ االلهََ يحب أَنْ تؤتى رخصه كَما يحب أَنْ « : وعن ابنِ عباسٍ مرفُوعا  )٤( .»أَيسرهما 

 همائزى عتؤ٥(. »ت(  
  :مسائل تتعلق ذا الفصل

                                                             

)١  ( لافن الْخاجِحِ مالر رِفَةعي مف افخِ  ١/١٦٩الإِنصيش نرٍعجح نظُ ابافقَالَ الْحو ،ةيمينِ تلامِ ابالإس ) : ريالْخو
الْمحلِّ الَّذي وردت في الاتباعِ سواءً كَانَ ذَلك في الْعزِيمة أَوِ الرخصة، واستعمالُ الرخصة بِقَصد الاتباعِ في 

من أَعظَمِ الذُّنوبِ؛ قَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم والتنزه عما ترخص فيه النبِي ... عزِيمة أَولَى من استعمالِ الْ
لأَنا أَعلَمهم بِااللهِ  ما بالُ رِجالٍ بلَغهم عني أَمر ترخصت فيه فَكَرِهوه وتنزهوا عنه، فَوااللهِ« : صلى االله عليه وسلم
من عزِيمة ورخصة فَهو فيه في غَاية التقْوى صلى االله عليه وسلم ؛ فَمهما فَعلَه ]متفق عليه[» وأَشدهم لَه خشيةً 

الْجِد كرلَى تع ةرفغلُ بِالْمفَضالت لْهمحي لَم ،ةيشالْخو  ةانلإِعل وا همفَإن هيف صخرا تمهمكْرِ، وا بِالشاميلِ قمي الْعف
 هلبِقَو ارأَشو ،اطشا بِنلَهمعيل ةمزِيلَى الْعع)مهلَمأَع (ةإِلَى الْقُو  هلبِقَوو ،ةيلْمالْع)ًةيشخ لَه مهدإِلَى الْ) أَش ةقُو

لِ بِهمبِالْع ملاهأَولِ وبِالْفَض مهلَما أَعأَن ؛ أَيةيلمارِي ). الْعالْب ح١٣/٢٧٩فَت.  
  .سبق تخريجه)  ٢(
)٣  ( ةيمينِ تلاب ةدمالْع حرى له  ٢/٥٤١شاوالفَت عومجم٧/٤٩و ،.  
  .رضي االله عنها متفَق علَيه عن عائشةَ )  ٤(
)٥  ( انبح نه ابجرأَخ)االله عنهما ) ٣٥٤ ضياسٍ ربنِ عاب ننٍ عسح ادنبِإِس.  
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أَنْ  الْمحرِمِ؛ فلا يجوز للرجلِ سِهخصوصِ لُب نا عيهِنم نَوكُلا يأَـ يشترطُ في الخف  ١
 وثُ هيح نسِ مصِ اللُّبوصخ نع هِينم ها؛ لأَنسِهِمإِلَى لُب طُرإِلا إِنْ اض هفَّيلَى خع حسمي

س١(.لُب(  
 فا الْخلْأمجوالحرير للر بوصغرِ  الْموهمج دنع ةمرالْح عم هلَيع حسالْم زوجفَي
 وهاءِ؛ ولَمالْعيححالص درا ومإِن يهالنا، ولَه زوجالْم هةُ لا أَنصخالر فَى بِهوتست ف؛ لأَنَّ الْخ

هلَيلاءِ عيتالاسو هلُّكمطْلَقِ تلَى م٢(.ع(  
 هوحن وأَ ،راحرِي وأَ ،باصومغ انَكَ ولَفَ ةُ الْخف؛باحيشترطُ لجوازِ الْمسحِ إِ: وقَالَ الْحنابِلَةُ

   )٣(.تمتنِع بِالْمعصيةفنَّ الْمسح رخصةٌ لأَ ؛هيلَيجز الْمسح ع ملَ
كَوقْت  فَوت واجِبٍلو خاف كما  له الوجوب ضعرقد يـ المسح على الْخفَّينِ  ٢

  )٥(يكْفيه للْمسحِ،أَو لَيس معه من الْماءِ إِلا ما  )٤(، إنقَاذ أَسيرٍأو  فَرِيضة أَو وقُوف بِعرفَةَ،
المسح على الخفين لحديث  لا يجوزـ ولو كان لبس الْخفَّينِ بعد التيمم فوجد بعده الماء  ٣

  )١(.وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل )٦(،»فإني أدخلتهما طاهرتين « 
                                                             

)١ ( انظُر: منالْ حجل١/٢٩٣ لِي وحاشةُي الإِ ٣/٤٥٣ي اوِالصقْوناعٍ اعجأَبِي ش لِّ ألفاظي ح١/١١٠ ف       . 
)٢ ( الْومرالْبِ ادمغصالْ بِومستعلُم لَعى وجه ممٍحر سغَ انَاء كَوا أَصبو أَ ةًقَرِسو اختا، ولاسجكَ ازما جالْ ازمسح 

ى رِلَعلٍج قَاس قحطْتعها لقَرِسأَ ةقَ وإِ اصٍصجاماع، الْورِحير )للرلِج( الذَّوهب الْوفالْكَ ةُضمغصبِو. حاشةُي نِاب 
عابد١/٤٥٩ن ي ومنالْ حجلقال  ؛وإن لبس خفا مغصوبا ففيه وجهان: (، وقال الشيرازي ـ شافعي ـ١/٢٩٤ لِي

لأن المعصية لا  ؛يجوز :وقال سائر أصحابنا ،لأن لبسه معصية فلم تتعلق به رخصة ؛لا يجوز المسح عليه :ابن القاص
، والحرير للمريض بالحكة جائز ١/٢١المهذَّب  ).فلم تمنع صحة العبادة كالصلاة في الدار المغصوبةتختص باللبس 

فتاوى فاركوس، وانظر  ). جهة الأمر والنهي(ما دامت العلة قائمة، ولغير المريض جائز ولكنه آثم لانفكاك الجهة 
 . ٢٥مذكرة في أصول الفقه للأمين الشنقيطي 

)٣ ( نِى لَعيتايوالربِ وذْهالْم نيحِ محكَ ؛الصالْ رِفَسمعصية، والشطُر :طْلَقًا أَيم هتاحا: إبهمدعو ةوررالض عم .
طَمالأُ بولي الن١/١٢٩ ىه الإِونص١/١٨٠ اف الْوم١/٣٣١ي نِغ.  

)٤  ( دعلَى بع لَوإذَاإِفَو هقَاذُ نالإِن مقُد هقْتو نضِ عالْفَر اجرإخ هضارع .  
)٥  (اجِ : انظُرتحفَةُ الْمحن  ٣/٦٤تيابدنِ عةُ ابياشح١/٤٤١و.  
  .سبق تخريجه)  ٦(
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٤ ةيفناءُ الْحلَمـ وقال ع : يف هلَيلَ رِج؛ فلو غَسقَاطةُ إِسصخنِ رفَّيلَى الْخع حسالْم
   )٢( .أَثمالْخفَّينِ 

المسح على الخفين أَنْ يلْبسهما بِلا قَصد ترفُّه وأَما إذَا لَبِسه ـ واشترطَ المالكية لجواز  ٥
حسملا ي هنحو ذلك فَإِنل لَ، أَووبيل أَو ،امنينِ؛ للَيجلِ الرقَّةَ غَسشم هنع فَعديل  هلَي٣( .ع(  

  

   

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

)١  (ن : انظُريابدنِ عةُ ابياش٥:وفتاوى في المسح على الخفين لابن عثيمين سؤال ١/٤٥٣ح.  
هب الحنفية إلى أن الرخصة قسمان؛ رخصة ترفيه ورخصة إسقاط ورخصة الإسقاط لا يكون حكم العزيمة معها ذ)  ٢(

فكل محرم  ﴾ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ﴿باقيا وهذا التفريق لا دليل عليه فإن االله قال 
وقد جعل . ١٢٤: أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: انظر. يباح عند الضرورة بلا تفريق بين محرم ومحرم

لى حكم آخر علَماءُ الْحنفية الْمسح علَى الْخفَّينِ رخصةَ إِسقَاط ـ حيث أسقطت الْعزِيمةُ وهي غَسلِ الرجلَينِ إ
فَّيوهو المعتبر، وقيلوهو مسح الْخ ،هلَيلُ رِجغَس أَهزإِنْ أَجو ،منِ أَثفَّيالْخ يف هلَيلَ رِجبل لا يجزئه : نِ ـ، فإذا غَس

الغسل أيضا، وتتضح ثمرة هذا الخلاف فيما لو غسل رجلَيه في الْخفَّينِ ثم نزعهما أو انقضت المدة، فعلى القول 
ما ثانيةً، ولو توضأ وغَسل رجلَيه في الْخفَّينِ فعلى القول الثاني يبتديء المدة من أول حدث الثاني يلزمه أن يغسله

مع المستصفى وفواتح (، ومسلَّم الثُّبوت  ٤٦٥و ١/٤٤٥حاشيةُ ابنِ عابدين : انظر .بعد الوضوء الأول لا الثاني
هي رخصة ترفيه ـ حكم العزيمة : م متخففا، وقال الزيلعيمع بقاء سبب الرخصة يعني ما دا ،) ١/١٢٠الرحموت 

  . باق مع وجود سبب الرخصة
ل في الباب كما كَرِه أَحمد رحمه االله لُبس الْخفَّينِ وهو يدافع الأَخبثَينِ أَو أَحدهما، وستأتي هذه المسألة بالتفصي)  ٣(

  .الثالث ؛ اشتراط تقدم طهارة القدمين 
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  الباب الثانيالباب الثاني

  يعرالش فخالْ
  

  :ويشتمل على أربعة فصول 
  .أوصاف الخف الذي يُشرَع المسح عليه: الفصل الأول 

  .المسح على الجوربين:  الفصل الثاني 

  .المسح على النعلين:  الفصل  الثالث

  ).الخف فوق الخف(المسح على الجرموق :  الفصل الرابع

  

  

  

  

  



٦٠ 
 

  

  

  

قد علمت مما سبق أن الأحاديث دلَّت على مشروعية المسح على الخفين، وأنَّ هذا على 
سبيل الرخصة والتيسير على العباد، وقد اجتهد العلماء في توصيف الخف الذي يشرع المسح 

عهد بأنَّ صورة الخفين الموجودين على عليه في ضوء النصوص والمعاني الشرعية، مع القطع 
  . المشروعية، وأنَّ الرجلين المكشوفتين لا يشرع المسح عليهما في داخلين× النبي 
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  الفصل  الأولالفصل  الأول
  أوصاف الخف الذي يشرع المسح عليهأوصاف الخف الذي يشرع المسح عليه

  
المسح عليه يرجع إلى  عشريما يذكره الفقهاء فيما يشترط في ملبوس الرجلِ الذي 

  )١(أمرين؛
؛  الْقَدم مع الْكَعبِ: غَسلُ الرجلَينِ، ومحلُّه: والْفَرض ستر محلِّ الْفَرضِ؛: أحدهما

  :وذكروا للستر هنا معان وهي
والناقص عن محل  )٢( فلا يجوز المسح على الخف الْمخرق،: ـ استيعاب القدم ؛ قالوا ١
  .الفرض

  .قيق الذي يشف الماءفلا يجوز المسح على الر: ـ منع نفوذ الماء إلى القدم ؛ قالوا ٢
  )٣(.ـ منع رؤية القدم ؛ فيضر الشفَّاف عند كثير من العلماء ٣

                                                             

درء مشقة نزع الخفين لغسل الرجلين، وتحقيق حاجة : ذلك أنَّ المصلحة الحاصلة بإباحة المسح ترجع إلى أمرين هما)  ١(
معناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة : الإنسان بلبسهما فإما يحميان القدمين ويدفياا ؛ قال ابن الهمام

يقُوم مقَام الْخف في : صحة لحصول الستر والارتفاق به ، وقال الإمام أحمد المشي فيه ، وعلل الجلال المحلي بال
لُزومِ الْحرجِ في النزعِ الْمتكَررِ في أَوقَات الصلاة : وقال ابن تيمية. رِجلِ الرجلِ يذْهب فيه الرجلُ ويجِيء

  .وستأتي بقية النقول ١/٦٠المحلي على المنهاج امش قليوبي وعميرة : ظران. خصوصا مع آدابِ السيرِ
والمغرب في ترتيب المعرب  ١/٤٣٧ حاشيةُ ابنِ عابدين. المصدر: الموضع المقطوع، وبالفتح: الْخرق بالضم)  ٢(

١/٢٥١.  
والثوب يشف في رقته، وقد شف عليه ثوبه أي الشفَّاف من شف الثوب يشف شفُوفًا وذلك إذا أبدى ما وراءه، )  ٣(

  .٢٣/٥١٩وتاج العروس  ٩/١٧٩لسانُ الْعربِ : انظُر. رق حتى يرى ما خلفه، وثوب شف وشف أي رقيق
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فهذا هو الذي تدعو الحاجة إليه لأنَّ الخف  إمكان متابعة المشي ما؛ :والأمر الثاني
  :للمشي يلبس، ويتحقق هذا الإمكان بأمورٍ منها

فلا يجوز المسح على الرقيق الذي يتخرق أو لا يبقى : قالوا )١(القوة والثَّخانة ؛ـ  ١
   )٢(.عند المشي عليه في الشوارع

  .به  عند المشيالرجلِ والثبوت في ـ  ٢
فلا يجوز المسح على : ـ وبغير هذه الأوصاف مما يمكِّن من الانتفاع به مشيا؛ قالوا ٣

  . ذلك نحو أو هقيض أو هتعس لفرطالثقيل أو الذي لا يمشى فيه 
  .طهارة عين الخف كما ستعلم بالإضافة إلى اشتراطهم

  
  المبحث الأول

  اشتراط ستر محل الفرض
  استيعاب القدم ؛: المطلب الأول 

  :الْمخرقمذاهب العلماء في المسح على الْخف : أولا

                                                             

جيد النسجِ : كثيف، وثوب ثَخين: ثَخين غَلُظَ وصلُب، فَهو : الثَّخانةُ من ثَخن ـ كَكَرم ـ ثُخونةً وثَخانةً وثخنا)  ١(
والسدى كَثير اللُّحمة، ويعبر عنه بالصفيق وهو شامل للقوي الذي يمكن متابعة المشي فيه وللمانع من نفوذ الماء 

إياكم ولباس : االله عنه الرقيق والشفَّاف، وروِي عن عمر بن الخطاب رضي: وللساتر عن الأنظار، وضد الثَّخين
والمخصص لابن سيده  ١٣/٧٧لسان العرب : انظُر). ٢٩٢٥سنن سعيد بن منصور . (وانتعلوا .. رقاق الخفاف 

١/٣٨٢.  
لا داعي إلى جمعها وهو اعتبارها كأا في : لقائل أن يقول) وتجمع الخروق(قوله : قال الكمال ابن الهمام رحمه االله)  ٢(

 لانتفاء معنى الخف بامتناع قطع المسافة المعتادة بهمكان واحد لمنع المسح؛ لأن امتناعه فيما إذا اتحد المكان حقيقة 
انكشاف وإلا لوجب الغسل في الخرق الصغير، وهذا المعنى منتف عند لا لذاته ولا لذات الانكشاف من حيث هو 

فتح القدير شرح الهداية . تفرقها صغيرة كقدر الحمصة والفولة لإمكان قطعها مع ذلك وعدم وجوب غسل البادي
وذ الماء وهذا فهم دقيق حيث لم يعتبر الانكشاف بمعنى الظهور كما قرر الحنابلة أو بمعنى الحيلولة دون نف. ١/١٣٤

  . كما قرر الشافعية
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في محلِّ الْفَرضِ،  خرقًا كَبِيرالا يجوز الْمسح علَى الْخف الْمخرقِ : ـ قال الحنفية ١
بلْ تقَيده  قٍلَطْم فخبِ لأَنه لَيس )١( والْكَبِير ما كَانَ قَدر ثَلاث أَصابِع من أَصابِعِ الْقَدمِ؛

بِمخروقٍ، ولأَنه لا يمكن متابعةُ الْمشيِ فيه، ولأَنَّ الْخفَاف لا تخلُوا عادةً عن الْخرقِ 
  )٢(.الصغيرِ
 ازخف جالْبِ )٤( زٍورخم قٍيقربِ وأَ )٣(،نٍيخثَبِ مِدقَالْ نم الْكَبِير راهستر الظَّ ولَو: قالوا

 هاأن إلا ةًوقَقُشم هتمدقَم كانت وإذا ،لِعنمالْو ةانطَبِالْكَ عابِت لٌصتم زورخمالْلأَنَّ  ؛حسمالْ
  )٥(.ةزالمخر بمترلةلأَنها  يجوز الْمسح علَيه ةررزم أو مشدودة

ستثْنى يو لايجوز الْمسح علَى الْخف الْمخرقِ خرقًا في محلِّ الْفَرضِ: ـ وقال المالكية ٢
نْ ما كَانَ خرقُه أَقَلَّ من قَدرِ ثُلُث الْقَدمِ إِنْ كَانَ لا يصلُ منه شيءٌ من بلَلِ الْيد للرجلِ؛ كَأَ

 هضعقًا بصلْتنَ مكُويقضٍ كَالشع١( .بِب(  

                                                             

يعني مقدار ثلاث أصابع طولا وعرضا، والمعتبر الأصابع الأصاغر للاحتياط إلا مقابل أصابع فيعتبر ا، وإنما رجعنا )  ١(
إن ظهر : إلى هذا التقدير لأن الأصل في القدم هو الأصابع، والثلاث أكثرها فيقام مقام الكل، وعن الحسن البصري

أي  عند المشيوتجمع الخروق في خف واحد لا فيهما، والمعتبر ظهور هذا القدر : قالوا. صابعه لم يجزالأكثر من أ
 نم مِدقَالْ نم رها ظَلا م فخى الْلَع حِسمالْ ضرفَ عقَويشترط أنْ يعند رفع القدم لأن الخف للمشي يلبس، 

  .رِيسِيالْ قِرخالْ
هذا من الاستحسان ووجهه هنا أن الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة فيلزم الحرج في الترع وتخلو عن الكبير فلا )  ٢(

حرج، والاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى، قال 
القدر الذي بدا من الرجل وجب غسله  لأنَّ) أي المسح على المخرق خرقا صغيرا(في القياس يمنع : السرخسي

ولكنا نقول الخرق اليسير إنما .. اعتبارا للبعض بالكل وإذا وجب الغسل في البعض وجب في الكل لأنه لا يتجزأ 
  أهـ .جعل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير فيبقى على أصل القياس

وأصله جواز : لى ما ظهر من القدم؛ قال الحافظ ابن عبد البريمسح على الخف وع: ونقلَ عن الأوزاعي والطبري)  ٣(
المسح إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب ـ وإن ظهر شيء من القدم لم يمسح ـ وهذا على أصله في إجازة 

  . ١/٢٢٢الاستذكار : انظُر. المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين
  .١٧٣غة فقه الل. الْخرز للخف كالخياطة للثوب )  ٤(
)٥  (انظُر : ةايا الْهِدحرةُ شاينالْعرِ ويالْقَد حن و ١/٩٧والمبسوط  ١٣٩و ١/١٣٣فَتيابدنِ عةُ ابياش٤٦١ـ  ١/٤٣٨ح 

والاختيارِ ارتخلِ الْميلعتعِ ١/٣٢والفتاوى الهندية  ١/٢٨ لائدب١/١٠ الصنائع و.  



٦٤ 
 

 أَنْ وهوـ  الْوضوءِ موضع جوانِبِه جميعِ من الْخف وارى وإِذَا: الشافعيـ وقال  ٣
ارِيونِ ييبفَلا الْكَع انيري هنكَانَـ  م نمل لَه حسلَى الْمنِ عفَّيأَنْ الْخ حسمنِ يذَيا؛ همهلأَن 
فَّانإِنْ، خكَانَ و انبالْكَع ا أَوا ميهِماذحي نمِ مقَداقِ مالس ا أَورِهخؤى مري نم فالْخ رِهصقل 

أَو قشل يهف ى أَوري هنءٌ ميا ش٢(،كَانَ م( لَم كُني نمل هأَنْ لَبِس حسمي هلَيكَذَا، عهكَانَ إنْ و 
 أَو حروفها أَو ظَهرِها أَو الْقَدمِ بطْنِ في الْوضوءِ مواضعِ من شيءٌ منه يرى خرق الْخفَّينِ في
 الْمسح لأَنَّ؛ علَيهِما يمسح أَنْ الْخفَّان هذَان علَيه لأَحد فَلَيس الْكَعبينِ إلَى الْقَدمِ من ارتفَع ما

 ولا ،بِمتغطِّيتينِ فَلَيستا باديةً بارِزةً إحداهما كَانت فَإِذَا بِالْخفَّينِ رِجلاه تغطَّت لمن رخصةٌ
وزجكُونَ أَنْ يءٌ ييش هلَيع ضالْفَر ننِ ملَيجا الرارِزلا بلَ وسغإِذَا ،يو بجلُ وسلَى الْغءٍ عيش 

نمِ مالْقَد بجا وهلَيا عانتهى كلام  .كُلِّهيعاف٣(رحمه االله، الش( وازِى بعض الشافعية أَفْتوبِج 
 الْمانِع الْجوخ السراوِيلُ علَيه خيطَ ولَكن الْكَعبينِ أَسفَلُ وهو قَوِي خف لَه كَانَ لَو الْمسحِ

نم هاءِ فَإِنالآنَ الْم لابِس فخل يعررٍ شاتلِّ سحمنِ ليب٤(.الْكَع(  
نْ لا أَالْخرزِ إِ عِضوم نم ولَوولا يجوز الْمسح علَى الْخف الْمخرقِ : ـ وقال الحنابلة ٤

ينضلُبِ مسِبأَ هبِ وربطأَ هبِ وشجِركَ هالزربلَ لِوه ساق وىعر يدلُخ بعضا فَهيستر ملَّح 
  )٥(.ضِرفَالْ

                                                                                                                                                                                     

)١  ( وذَا ههبِالثُّلُث مهريقْدتبِ، وذْهي الْمف ةروهشالْم اتايوالر نم قيلْفت وهو ،مهدنع رظْهتسلَى أَنَّ الْمع لَةامِ الأَديقل 
  .١٥و ٢/٩الدسوقي  وحاشية ١/٤٦٩مواهب الجليل : انظُر. الثُّلُثَ آخر حد الْيسِيرِ وأَولُ حد الْكَثيرِ

 فَلاَ الْوضوءِ مواضعِ من شىءٌ منه خرج إِذَا « :قال عبد الرزاق سألت معمرا عن الخرق يكون في الخف فقال)  ٢(
حسماقِ والْ) ١٣٩٦(السنن الكبرى للبيهقي  .» تزالر دبف لعنص١/١٩٤م.  

لكنه مشدود بحيث لا ) وهي العرى(ويصح لو فيه شرج : واستثنى الشافعية محل الخرزِ لعسر الاحتراز عنه، قالوا)  ٣(
المهذب مع  ١/١٠٧ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/٤٩الأم للإمام للشافعي : انظُر. يظهر شيء إذا مشى

  .١/٤٩٨اموع 
)٤  (ولو، ضر وإلا يضر لم صفيق والباقي هارةظال أو البطانة تخرقت ولو . ٣/٩٣ المنهاج شرح في المحتاج تحفة: انظُر 

  . ١/٥٠٧اموع . يضر لم متحاذيين غير موضعين من تخرقتا
)٥  (الثوب . ١/١٧٦الإنصاف : انظُر جر٣٣٩المعجم الوسيط . خاطه خياطة متباعدة: وش.  



٦٥ 
 

 يسِير خرق فيه ما علَى الْمسحِبجواز  الْقَولُ: رحمه االله ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٥
 حأَصوو؛ هاجِحةَ فَإِنَّ الرنالس تدرحِ وسلَى بِالْمنِ عفَّيطْلَقًا الْخلا مقَو نم بِيصلى االله  الن

، الْخفَّينِ علَى الْمسحِ بِجوازِ الْقَولَ فَأَطْلَقُوا ذَلك عنه أَصحابه وتلَقَّى، وفعلاعليه وسلم 
 علَى أَمرِه حملُ وجبصلى االله عليه وسلم  الرسولُ أَطْلَق فَلَما...  مطْلَقًا أَمره أَيضا ونقَلُوا

 يلْبسه خف كُلَّ أَنَّ لَفْظه مقْتضى وكَانَ، شرعي بِدليلِ إلا كَلامه يقَيد أَنْ يجز ولَم الإِطْلاقِ
اسونَ النشميو يهف موا أَنْ فَلَهحسمي هلَيإِنْ عوقًا كَانَ وفْتم وقًا أَورخم نرِ مغَي يددحت 

 من يخلُو لا الناسِ خفَاف من فَكَثير وأَيضا...  دليلٍ من لَه بد لا التحديد فَإِنَّ، ذَلك لمقْدارِ
 سيما لا الرخصة مقْصود بطَلَ علَيها الْمسح يجز لَم فَلَو الْقَدمِ؛ بعض منه يظْهر خرقٍ أَو فَتقٍ

يناَلَّذونَ واجتحسِ إلَى يلُب كذَل مونَ هاجتحدام ما المخرق الخف على المسح يجوزف...  الْم 
  )١(.فكالنعل أكثره المخرق إلا ... ممكن فيه والمشي اباقي اسمه
، رجلك به تعلَّقَت ما علَيهِما امسح «: وسئلَ سفيان الثوري عن الخف المُخرق فقالـ  ٦
: قال ابن المنذر )٢(؛»؟مشقَّقَةً مرقعة مخرقَةً إلا والأَنصارِ الْمهاجِرِين خفَاف كانت وهل

المسح على الخفين قولا صلى االله عليه وسلم وبقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول االله (
إن كان الْخرق قليلا لا يظهر منه : (وعن الإمام مالك )٣(،)عاما يدخل فيه جميع الخفاف

؛ قال ابن )فلا يمسح عليه كثيرا فاحشا يظهر منه القدمالقدم فليمسح عليه وإن كان 
ومن لَبِسه يكونُ مثْلُه يمشى فيه  به لا يمنع الانتفاعأن يكون الْخرق  معناه(: خويزمنداد

                                                             

:  الْمشقُوقِ الطَّوِيلِ كالزربول - بِالشد إلا الْمحلِّ جميع يستر لا[ بنفسه الخرق ينضم لا كان لوو: قال رحمه االله)  ١(
تثْبي فْسِهبِن نلا لَك رتسنِ إلَى ييبإلا الْكَع دوقال في موضع آخر ،عليه المسح يجوز] بِالش :لَوو لَم رتست ارِبوالْج 

. بِالشد إلا يستر ولا بِنفْسِه يثْبت لا الَّذي الطَّوِيلُ الزربول وكَذَلك الصحيحِ علَى علَيها الْمسح جاز بِالشد إلا
ةَ : وانظُريمينِ تى اباولَى فَتع كردتسى  ١/٢٤الْماوالْفَت عومجم١٩/٢٤٢و.  

  .١/١٩٤ مصنف لعبد الرزاقِالْ)  ٢(
)٣  (قال ابن رشد. الاستذكار : انظُر) : مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينههذه المسألة هي 

  .١/٣١اتهد  بداية). صلى االله عليه وسلم



٦٦ 
 

 خرق الرجلَينِ علَى لَبِس فيما أَو الْخفَّينِ في كَانَ فَإِنْ: ابن حزم رحمه االله قَالَو )١().وينتفَع به
يرغص أَو طُولا ، كَبِير ا أَوضرع، رفَظَه هنءٌ ميش نمِ ممِ أَقَلُّ ،الْقَدالْقَد ا أَوهأَكْثَر ا أَوملاهك 
 وهو ،شيءٌ منهما بِالرجلَينِ يتعلَّق دام ما ،جائز ذَلك كُلِّ علَى والْمسح ،سواءٌ ذَلك فَكُلُّ
  )٢( أهـ، هارونَ بنِ ويزِيد راهويه بنِ وإِسحاق ثَورٍ وأَبِي وداود الثَّورِي سفْيانَ قَولُ
  
  :المسح على الخف الناقص عن الكعبينمذاهبهم في : ثانيا

الزربولِ  علَى فَيجوز يضره لا الْمانِعِقَدر الْخرقِ  عن الكعب الْخف نقْصانُو: قال الحنفية
ا لَووددش٣(،م( لَوالظَّ و رتساهر رالْكَبِي مقَالْ نثَبِ مِدخأَ نٍيبِ ورققٍي مخرالْبِ زٍوج فخاز 
  )٤(.حسمالْ

 من علَيهِما يمسح لا: (وغَيره الْمحرِم الْكَعبينِ من أَسفَلَ يقْطَعهما الْخفَّينِ في مالك وقَالَ
  )٥( .هاتذَبِ هرِتس مِدعلَ زوجلا ي لَياوِرسبِ طَيخ ولَ، و)ظَهر قَد الْوضوءِ مواضعِ بعض أَنَّ أَجلِ

 الْخف فَإِنَّ، أَصلا بِخف لَيسفَ الْكَعبينِ تحت ما وأَما: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
قْطُوعلُ لا الْمخدي يى فمسم فالْخ دنوالإِطْلاقِ ع ،قْطُوعالْم يرصنِ يلَيعكَالن هفَإِن سلَي 

فبِخ، لْ فَلَمخدي يف ي إذْنِهحِ فسلَى الْمنِ عفَّيكُلُّ ،الْخو فخ ازرِمِ جحلْمل هسإِنْ لُب هقَطَع 

                                                             

)١  (١/٢٢٢والاستذكار  ١/١٤٢والمدونة الكبرى  ١/٧١التلقين : انظُر.  
الشافعي في القَديمِ والْعراقيونَ من أَصحابِ : قَالَ بِجواز المسح عليه أيضا غير هؤلاءوممن . ٢/١٠٠المحلى بالآثار )  ٢(

ومجموع  ١/١٣والاختيارات الْفقْهِيةُ  ١/٢٩٧منح الْجليلِ : انظُر. مالك وأبو البركات والشنقيطي وابن عثَيمين
او١/١٤١والشرح الممتع  ١/٣٤١وأضواء البيان  ١٩/٢٤٢ى الْفَت  .  

، وهو أقرب مصر أَهلِ عرف في مركُوبا يسمى ما الشامِ أَهلِ عرف في هو] الراءِ ونوسكُ الزايِ بِفَتحِ[ الزربولِ)  ٣(
  .بأزرار فيصير كالمخروز الساتر بنفسه يعني برباط أو : ما ذكروه إلى الأحذية المعاصرة، ومشدود

والفتاوى  ١/٤٣٨حاشية ابن عابدين : انظُر  . رِيشخالشبِ طيخمالْ رِيصقَالْ يفنحالْ فخالْوتعرف عندهم بمسألة )  ٤(
  .١/٣٢الهندية 

ـ  ٢/٩ يقوسالد ةُياشحو ٢/٤٨٥ لِيلجالْ باهوم: انظُر . فيشترط عندهم أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض)  ٥(
  .١/٧١والمدونة  ١٥



٦٧ 
 

ازج أَنْ لَه حسمي هلَيإذَا ع لَم هقْطَعواختار: وفي المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام )١(،ي 
 يشق الذي ونعلها القدم على يمسح؛ فالكعب دون كان ولو الملبوس على المسح جوازالشيخ 
 منها والظاهر هنا القدم بأكثر والاكتفاء )٢(،الآثار به جاءت كما رجل أو بيد إلا نزعها
  )٥(.يتوقت لا ولهذا الخف بعض مسح من أولى )٤( امسح أو )٣(،غسلا
كَانَ فَإِنْ: ابن حزم رحمه االله قَالَو فَّاننِ الْخيقْطُوعم تحنِ تيبالْكَع حسفَالْم زائج 

 قَالَو. الْكَعبينِ فَوق يكُونا أَنْ إلا علَيها يمسح لا غَيره وقَالَ ،الأَوزاعي قَولُ وهو ،علَيهِما
 كَانَ ولَو ،الْخفَّينِ علَى بِالْمسحِ الأَمرصلى االله عليه وسلم  اللَّه رسولِ عن صح قَد: رحمه االله

 جوربٍ أَو خف اسم علَيه يقَع ما كُلَّ أَنَّ فَوجب أَغْفَلَه ولا  أَهملَه لَما محدود حد ههنا
أَو لَى لُبِسنِ علَيجالر حسفَالْم هلَيع زائ٦( .ج(  

                                                             

  .٢١/١٩٦ ىاوتفَالْ وعمجم:  انظُر . ، وسيأتي قريباخفَّينِالْ يلْبس لاَ الْمحرِمحديث ابن عمر في يشير إلى )  ١(
وقد يعني واالله أعلم أثر عقبة ابن عامر في التوسعة عند الحاجة بعدم توقف مدة المسح على ما يجوز المسح عليه، )  ٢(

إلا أن كلامه في غير موضع يصرح بمنع المسح عليهما،  يفهم من كلام شيخ الإسلام في المسح على النعلين التناقض
ب، أما كلامه الأخير فينبغي أن يحمل على حالة خاصة كما هو كما يفهم من كلامه تحديد النعل بما دون الكع

  .+وانظر مبحث التوقيت من الباب الثالث. مذهبه في مسألة التوقيت
 له الكشف: أحوال ثلاث لها لَجالر؛ حيث ذكر رحمه االله في موضع آخر أنَّ النعلين على الرشيعني  : غسلا)  ٣(

 ولا المسح يجوز مما هي فلا النعل في كانت إذا وهي متوسطة وحالة المسح، له والستر المراتب، أعلى وهو الغسل
 به فالمراد الحال هذه في المسح عليها أطلق وحيث الرش، وهي متوسطة حالة فأعطيت الغسل فيجب بارزة هي

 والبيهقي حبان ابن ورواه أوس بن أوس حديث من المسند في عليهما والمسح النعلين، على الرش ورد وقد الرش،
 ١/١٧٩والإنصاف   ٢/٣٧ العامة لفهارساو ١٤ الاختياراتالمستدرك عن : انظُر. عباس ابن حديث من

  .٥/٣٠٣والفتاوى الكبرى 
مع عدم  الخف بعض مسح من القدم أولى أكثريعني على الملبوس كمسح الجبيرة، أو أنه يقصد أن مسح : مسحا أو)  ٤(

  .جوازه
: يقصد ـ واالله أعلم ـ أنَّ المسح في هذه الحالة خاصةً مسح على الجبيرة حيث صرح في مسألة التوقيت فقال)  ٥(

ةبِيري الْجا فا قُلْنكَم ةاجالْح دنع يتقوالت مدي علَى ظَنع لَبولاحظ أن مجرد  .٢١/٢١٥مجموع الفتاوى  .فَغ
في مشقة الترع وغسل الرجل ينبغي التفريق بين الحاجة الداعية . لمسح لحديث الجبةصعوبة نزع الملبوس لا يبيح ا

  .والضرر الداعي إلى رفع الوجوب كالجبيرة . إلى الترخص كخف لا قفاز
  .  ٢/١٠٣المحلى بالآثار )  ٦(
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  :الخف الناقص عن الكعبينالْمخرق ومسألة الْخف مناقشة أقوال العلماء في : ثالثًا 

من العرض السابق يتضح أنَّ المذاهب الأربعة تتمسك باشتراط كون الخف ساترا للقدم 
: كلها بناءًا على أنَّ الظاهر من القدم يجب غسله ولا يمكن الغسل مع المسح شرعا، قالوا

 النعلَينِجِد إِلا أَحد لا ي « :ثم قال خفَّينِالْ يلْبس لاَ الْمحرِم فى×  النبِى لوقويؤيد هذا 
 الْخف أَنَّ علَى دلاَلَةٌ فيه: الْفَقيه الْوليد أَبو قَالَ )١(؛» فَلْيلْبس الْخفَّينِ ولْيقْطَعهما أَسفَلَ الْكَعبينِ

  )٢(.علَيه الْمسح يجوز بِخف فَلَيس الْقَدمِ جميع يغطِّ لَم إِذَا
على استدلالهم أنَّ الشرع علَّق جواز الْمسحِ بِمسمى الْخف فَما كَانَ يسمى خفا ويرد 

رتسي لَم لَوو ولُهسرو يهف نَ اللَّهي أَذالَّذ حسالْم هلَيوا عحسم يها فوشمو اسالن هلَبِسو  مالْقَد
 الْغسلُ ظَهر ما فَرض إنَّ:  الْمنازِعِ قَولُ أَماع الحكم إلا الذي يرفع الاسم، وكُلَّها، ولا يرف

 الظَّاهرِ علَى يمسح الْقَدمِ من بطَن ما كُلُّ لَيس فَإِنه بِالإِجماعِ خطَأٌ فَهذَا ، الْمسح بطَن وما
فمسح أَعلَى الْخف فَقَطْ يقُوم مقَام ( أَجزأَه الْقَدمِ ظَهر مسح إذَا بلْ الْخف من يلاقيه الَّذي

: قيلَ فَإِنْ. الأَصابِعِ بين خطُوطٌ فَالْمسح الْمقَدمِ في الْخرق كَانَ ولَو، )غَسلِ الرجلِ كلها
 النزاعِ محلِّ دعوى:  هذَا قيلَ.  غَسلُه يجِب ظَهر وما الْمسح عنه يجزِي بطَن ما أَنَّ مرادنا

  )٣(.بِنفْسِه للشيءِ مثْبِتا كَانَ بِه احتج فَمن،  حجةً تكُونُ فَلا

                                                             

)١  (مفَتق لَعي؛ ه حيحالْصبارِخي )١٨٤٢ (و حيحصمسمٍل )مذهب الحنابلة أنَّ قطع المحرم للخفين  واعلم أنَّ، )١١٧٧
لبس الخفين : ثم قال الشافعية حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر،: منسوخ بحديث ابن عباس، والجمهور قالوا

: يةالمقطوعين رخصة إذا لم يجد النعلين فلا يجوز له لبسه مع وجود النعلين وكذا كل ما لا يبلغ الكعبين، وقال الحنف
الخفان المقطوعان أصل كالنعلين يجوز لبسه مع وجود النعلين، ومع هذا فالشافعية لا يجيزون المسح على المقطوع لأنه لا 

  .يستر محل الوضوء كله، والحنفية يجيزون المسح على الناقص عن الكعبين إذا كان النقص يسيرا
  .١/٢٨٣السنن الكبرى للبيهقي : انظر)  ٢(
  .١/١٩١الشرح الممتع لابن عثيمين : انظر)  ٣(
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أما اوزون فدليلهم إطلاق الخفين ـ في أحاديث المسح ـ عن التقييد بالأوصاف مع 
واختص شيخ الإسلام بمراعاة حديث لباس الْمحرِم فلم يجز المسح  )١(الرخصة، مراعاة معنى

على المتخرق أكثره والناقص عن الكعبين حيث يصيران كالنعل، وهذا لا يسلَّم له فإنَّ منطوق 
الحديث يفيد الترخص بالمقطوع لمن لا يجد النعلين ولم يسوه بالنعلين مطلقًا حيث اشترط 

  )٢(.علين، وإنما منِع الْمحرِم من لُبس الخف لأنه مخيطٌ أو محيطٌ والنعلُ ليس كذلكانعدام الن
يجوز المسح عليه إذا كان بحيث ينتفع به فيظهر من التأمل في الأدلة أنَّ الخف الْمخرق 

قد أطبق ، لقوة الإطلاق في الأحاديث، وأما الناقص عن الكعبين فمشيا في العرف والعادة
  .العلماء على منع المسح عليه حتى صار قريبا من الإجماع فلا نجسر على مخالفتهم

  منع نفوذ الماء، ومنع رؤية القدم ؛: المطلب الثاني 

  :مذاهب العلماء في اشتراط منع نفوذ الماء: أولا

                                                             

واحتج القائلون بالجواز بأن جواز المسح رخصة وتدعو الحاجة إلى الْمخرق أهـ، أي أنَّ القول بمنع : قال النووي)  ١(
 حيثُ والْخلَف السلَف من كَثير هابه مما الْباب هذَاو: قال شيخ الإسلام ابن تيميةو. المسح يضيق باب الرخصة

 فيه يطْردونَ ولا فيه حيلَةَ لا ظُهورا يظْهر حيثُ الْمسح يجوزونَ فَصاروا الْمعلُوم؛ الظَّاهر الْفَرض هو الْغسلُ كَانَ
 أَنَّ علم حقَّه الْقياس وأَعطَى×  الرسولِ أَلْفَاظَ دبرت فَمن وإِلا الْمبِيحِ النص بِظَاهرِ يتمسكُونَ ولا صحيحا قياسا

 ومعلُوم،  بِها بعثَ الَّتي السمحة الْحنِيفية ومن الشرِيعة محاسنِ من ذَلك وأَنَّ ؛ واسعةٌ الْبابِ هذَا في منه الرخصةَ
 والرومِ الشامِ فَأَهلُ الْحجازِ أَرضِ في إلَيه يحتاج لا ما والْعصائب التساخين يمسح من فيها يحتاج الْبارِدةَ الْبِلَاد أَنَّ

 بِجوازِ أَحق والْوعرة الْحزِنة الأَرضِ في والْماشونَ الْحجازِ أَهلِ من وهذَا هذَا في بِالرخصة أَحق الْبِلاد هذه ونحوِ
 فَهم الْحجر؛ فيها يؤثِّر أَنْ بد لا الْعادة في هؤلاءِ وخفَاف السهلَة الأَرضِ في الْماشين من الْخف علَى الْمسحِ
ةصخحِ بِرسلَى الْمع فَافالْخ قَةرخلَى الْمأَو نم مرِهغَي ،اببحِ وسلَى الْمنِ عفَّيا الْخمم اءَتةُ جنالس يهف ةصخبِالر 

 التوسعة من الشارِعِ مقْصود يتناقَض أَنْ يجوز فَلا ذَلك وغَيرِ والْعمائمِ الْجوارِبِ علَى بِالْمسحِ جاءَت حتى
  .٢١/١٠٧ومجموع الفتاوى  ٢/٣٧٠والرافعي في شرح الوجيز  ١/٤٩٧اموع : انظُر .والتضيِيقِ الْحرجِبِ

لاحظ أنَّ شيخ الإسلام يحاول أن يرجع إلى أقرب حد شرعي للخرق المانع، كما فعل الحنفية والمالكية من قبله مع )  ٢(
  .اختلافهم في هذا الحد
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الْماءِ؛ فَإِنْ كَانَ منسوجا بِحيثُ لَو صب اشترطَ الشافعيةُ كَونَ الْخف صفيقًا يمنع نفُوذَ 
 صوصا نهإِلَي رِفصنالْم فَافالْخ نبِ مالالْغ لافخ ه؛ لأَنحسالْم زجي فَذَ لَماءُ نالْم هلَيع

حائلاً بين الْماءِ والْقَدمِ؛ فَيبقَى الْغسلُ  الْمسحِ، ولأَنَّ الَّذي يقَع علَيه الْمسح ينبغي أَنْ يكُونَ
بِحيثُ يمشي  الثَّخانةَواشترطَ الْحنفيةُ في الْجوربِ غَيرِ الْمجلَّد ولا الْمنعلٍ  )١(واجِبا،

،هتحا تى مرلا يو ،فْسِهاقِ بِنلَى السع تثْبيا، وخساءَ، فَرالْم برشتلا يفُذَ إِلَى  )٢( ونإِلا أَنْ ي
الْخف قَدر الْفَرضِ، ولَم يذْكُروا هذه الشروط في الْخف لأَنَّ الْجِلْد الْملْبوس لا يكُونُ إِلا 

  )٣(.لْجِلْد، أَو الْمكْسِي بِالْجِلْدكَذَلك عادةً، وأَما الْمالكيةُ فَلا يجوزونَ الْمسح إِلا علَى ا
 والأَوجه اشتراطُ منعِ وصولِ بِلَّة الْمسحِ فَقَطْ إِلَى الْقَدمِ لكَون وصولها مسح علَى الْقَدمِ؛

  )٤(.حالاً؛ فَلا يضر بعد طُولِ الْمدةإِذْ الْمسح إِصابةُ الْبِلَّة، والْمقْصود منع وصولِ بلَلِ الْمسحِ 
  
  :مذاهب العلماء في مسألة الخف الشفَّاف: ثانيا

كَالزجاجِ ؛ أَنْ لا يصف الْقَدم لصفَائه فَلَو وصفَه لم يصح  اشترط الْحنابِلَةُ في الممسوح
وِهحنيقِ وقلأَ، الرهغَ نير سرٍات لمفَالْ لِّحأَ ضِرشبه النلَع عاسالْوو ،هفَّتخل فصي يوكذا الَّذ ،

                                                             

لا يشترطُ بلْ يجوز الْمسح وإِنْ نفَذَ الْماءُ، واختاره إِمام ): في المذهب(والْوجه الثَّانِي: وقَالَ النووِي رحمه االله)  ١(
امرِ، قَالَ الإِمتالس دوجول يالزالْغنِ ويمرلَى أَ: الْحا عوصا ناءَنلَملأَنَّ عرٍ وعٍ آخضوم نم فةُ الْخارهظ تقَبتان لَو هن

ي ةاري ثُقْبِ الظِّهاءُ فالْم بص لَو نلَكءٌ وينِ شيمالْقَد نم رظْهثُ لا ييكَانَ بِحو هياذحلا ي ةإِلَى ثُقْبِ الْبِطَان رِيج
الْم ازمِ جلَ إِلَى الْقَدصوا بِوروأْمم سلُ لَيسالْغفُذُ، ونحِ لا يسي الْماءَ فأَنَّ الْم عاءِ، مالْم ذفُونل ؛ فَإِذًا لا أَثَرحس ،ه

لَمااللهُ أَعذَّبِ . وهالْم حرش عومج١/٥٠٣الْم . 
ـ ، والشرط عند الحنفية أن لا تنفذ بِلَّةُ الظاهر أن الشرط عند الشافعية أن لا ينفذ الماء المصبوب ـ للغسل )  ٢(

، فالأولون اعتبروا الأصل الواجب وهو غسل القدمين، والآخرون )السمان/وذكره بعض الشافعية ـ د(المسح
  .اعتبروا الأصل الممنوع وهو مسح القدمين

 .٤٨: نيفة للبيانوني صومجموعة العبادات على مذهب الإمام أبي ح ١/٤٥١حاشيةُ ابنِ عابدين : انظر)  ٣(
 .١/٦٩حاشيةُ الْقَلْيوبِي علَى شرحِ الْمنهاجِ )  ٤(
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الْواسع الَّذي يرى منه  نفية إلا أم أجازواالَّذي يرى منه محلُّ الْمسحِ من أَعلاه، واشترطه الح
  )١( .محلُّ الْمسحِ من أَعلاه بخلاف الجوانب

يجوز الْمسح علَى الشفَّاف؛ عكْس ساترِ الْعورة؛ وهو الراجِح؛ لأَنَّ : وقَالَ الشافعيةُ
رتس ربتعفَالْم ةروالْع لافرِ، بِخاتبِ السبلِ بِسجلِ الرلَى غَسع ةرالْقُد رسا عنه ربتعالْم نا عه

لْ،الأَعصحي لَمنِ ووهذا القول هو الراجح، والحنفية أنكروا على أحمد عدم جواز على  )٢( ي
  .الواسع الذي يرى الكعب من أَعلاه فيلزمهم

  
  المبحث الثاني

 اشتراط إمكان تتابع المشي ما

المشي اشترط عامة الفقهاء كون الخف يمكن متابعة المشي به واستمساكه بالقدم عند : أولا

  :به

بِالسيرِ  فَأَكْثَر فَرسخـ وهي  هو الذي تقْطَع بِه الْمسافَةَالْخف المُطْلَق  :ـ قال الحنفية ١
فَوقَه، فإنه قد يرق ) النعلِ(ولابد من صلُوحه للْمشيِ بِنفْسِه من غَيرِ لُبسِ الْمداسِ  الْمعتاد ـ،

أسفله ويمشى به فوق المداس أياما ولو مشى به وحده تخرق، فلم يجز على المتخذ من زجاج 

                                                             

)١  ( ى : انظُرهي النلأُو بطَاللِ  ١/١٣٠مبِيالس ارنم١/٤١و فَّافَةالش ةسِجالأَناسِ والأَكْي نم عونصالْم ثْلُهمو ،.  
 ١/٥٠٢الْمجموع . الرؤية يمنع ما لادون وصول الماء أو دون لمسه،  الحيلولة هناالشافعية عند  بالستر المرادف)  ٢(

ولعلك لاحظت اتفاق المذاهب الأربعة على اشتراط ستر محل الفرض وهو . ١/١٠٧والإِقْناع في حلِّ أَبِي شجاعٍ 
ة  استيعاب القدم ـ ويعفى عن الخرق الصغير القدم مع الكعب، واختلفوا في المراد بالستر فمعناه عند الحنفي

استحسانا، ومنع وصول البلل، وامتناع رؤية محل الفرض من خلاله، ومعناه عند المالكية استيعاب القدم بالجلد ، 
والحيلولة دون وصول ماء الغسل، ومعناه عند الحنابلة ) ويعفى عن محل الْخرزِ(ومعناه عند الشافعية استيعاب القدم 

  .يعاب القدم ولو من محل الخرز بحيث لا يرى من محل الفرض شيئًااست
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ويشترط أيضا في الجورب ـ غير الد والمنعل ـ أن يثبت على الساق  وخشب أو حديد،
  )١(.بنفسه ـ من غير شد ـ لكي يلحق بالخف

لذَوِي  عادةًما يمكن تتابع الْمشيِ بِه  الْمسح إِلا علَى لا يجوز: ـ وقال المالكية ٢
يها فلُّهج أَو مالْقَد رقتسلا ت عاسو حسم؛ فَلا يءاتوروقال المالكية )٢( .الْم : في الْخطُ فرتشي

 جِلْد ننَ مكُووزٍأَنْ يرخم حصاءٍ ؛ فَلا يروِ غحوقِ بِنلْصأو الْم قلُوخِ بِلا شسلَى الْمع حسالْم
ولا يمسح واسع لا تستقر الْقَدم أَو جلُّها فيه ـ  للرخصة علَى مورِدها، أَو رسراسٍ؛ قَصرا

 يجزيء المسح على الخرق لا خلاف أنه لا: وقال ابن يونس .ينسلت من الرجل عند المشي فيه
  )٣( .إذا لف ا قدمه

 لتردد مسافر يمكن تتابع المشي عليهماويشترط أن يكونا معا مما : ـ وقال الشافعية ٣
وسواء في  )٤(لحاجته عند الحطِّ والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا،

ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد وخرق مطبقة، بخلاف ما لا يمكن المشي فيه ـ لما ذكر 
ـ لثقله كالحديد، أو لتحديد رأسه المانع له من الثبوت، أو ضعفه كجورب الصوفية والمتخذ 

، أو لغلظه كالخشبة العظيمة، أو لفرط سعته أو ضيقه أو نحو ذلك؛ فلا ضعيفمن جلد 
لَو لَف علَى :  وقال النووي  )٥(.ولا فائدة في إدامته لا حاجة لمثل ذلكسح عليه إذ يكفي الم

 هلَييِ عشةُ الْمعابتم نكما يكَانَ قَوِيو اطببِالر هدش ثَقوتاسمٍ وةَ أَدطْعق هلرِج ، حسالْم زجي لَم
ى خمسلا ي هلأَن هلَيا،عبغَال ددرالت دنع تثْبلا ي هلأَنو اهنعي مف ولا ها وويجوز ـ خف  )٦(ف

                                                             

)١  (رِ شرح الهداية  : انظُريالْقَد حوالذي يثبت بنفسه أو برباطه أو أزراره . ٤٥٣و ١/٤٥١ابن عابدين  و١/١٣٣فَت
  .بخلاف ما يثبت بيده أو بشيء خارجي

 ١/٢٨٧منح الْجليلِ : انظُر. والرخصة فيه عامة للمقيم والمسافروترك تقديره للعرف والعادة هو الأقرب لاسيما )  ٢(
 يقوسةُ الدياشح٢/١٤و.  

  .١/٤٦٧التاج والإكليل مع المواهب )  ٣(
والأقرب إلى كلام الأكثرين أن المعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه ، وسفر ثلاثة أيام ولياليهن )  ٤(

   .افر سفر قصر لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك للمس
)٥  (رِ  : انظُريالْقَد ح١٠٧و ١/١٠٦الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع و ١/٣٣الأم و ١/١٣٣فَت.  
  . ١/٥٠٣اموع )  ٦(
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ـ مشقوق قدم شد بالعرى في الأصح لحصول الستر والارتفاق به، ولو لف على قدمه قطعة 
يفاز أدم وأحكمها بالشد فإنه لا يمسح عليها لعسر الارتفاق ا في الإزالة والإعادة مع است

  )١( .المسافر
لأنه الَّذي تدعو  عرفًابِهِما  لا يجوز الْمسح إِلا علَى ما يمكن الْمشيِ: وقال الحنابلةـ  ٤

هةُ إِلَياج٢(،الْح( طُ أَنْ ورتشلِيجلَى الرع تثْبي فْسِهنِ  بِنلَيعبِن اأَوهِملْعإِلَى خ،)فَإِنْ كَانَ  )٣
 هدبِش تثْبي وطيإِلا بِخ تثْبي لا تقِ الَّترالْخو ف؛ كَاللَّفَائ هلَيع حسالْم زوجثَلاً فَلا يم

  )٤(.بِشدها
اشترطَ طَائفَةٌ من الْفُقَهاءِ أَنْ يكُونَ : ـ ورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الشرط فقال ٥

وهذَا الشرطُ لا أَصلَ لَه في كَلامِ أَحمد بلْ الْمنصوص عنه أَنه يجوز .. خف يثْبت بِنفْسِه الْ
عالن لَعخي ا لَما ممهتحنِ تلَيعلْ بِنا بفُسِهِما بِأَنتثْبي إِنْ لَمنِ ويبرولَى الْجع حسالْمنِ، وإِذَا كَانَ لَي

ع حسازِ الْمنِ جلَيعا بِالنتلْ إذَا ثَبا بفُسِهِما بِأَنتثْبنِ أَنْ ييبروي الْجرِطُ فتشد لا يما أَحهِملَي
ينِ، فَإِذَا ثَبت الْجوربان وهنا قَد ثَبتا بِالنعلَينِ الْمنفَصلَينِ عن الْجورب.. فَغيرهما بِطَرِيقِ الأَولَى 

بِشدهما بِخيوطهِما كَانَ الْمسح علَيهِما أَولَى بِالْجوازِ، والزربول الَّذي لا يثْبت إلا بِسيرِ 
يبروالْج نم هلَيحِ عسلَى بِالْمأَو هنلا عفَصنم أَو لا بِهصتم بِه هدشلَى يع سلْبا يكَذَا مهنِ، و

لَيع حسلٍ مفَصنم لٍ أَوصتم طيا بِخمهدبِش كذَل تا إذَا ثَبمرِهغَيقُطْنٍ ووٍ وفَر نلِ مجا الرهِم
  . بِطَرِيقِ الأَولَى

                                                             

)١  (امش قليوبي وعميرة :  انظُر ١/٦٠الجلال المحلي على المنهاج.  
والرقيق الذي يتخرق ... مظنة الحاجة إلى لُبسهلأنَّ المشي فيه عادة هو : ، وفي شرح العمدة ١/٤٠منار السبِيلِ )  ٢(

  .بمشي يوم لا يمشى فيه عادة فلا يحتاج إلى المسح عليه
يشترطُ في الْخف صلُوحه للْمشيِ : عابدين الْحنفي ، وقَالَ ابن١/١٤٢الشرح الْممتع . وكَذَا الْجوربِ الثَّخينِ  )٣(

 ١/٤٤١الْحاشيةُ . فَوقَه، ولا يشترطُ هذَا في الْجوربِ الْمجلَّد والْمنعلِ) النعلِ(بِنفْسِه من غَيرِ لُبسِ الْمداسِ 
  .٤٥٣و

)٤  (دميلَ لأَحلَ : قاقِ؟ قَالَإنَّ أَهالس فإلَى نِص فلَفَائ هِملجلَى أَرلُفُّونَ علِ يبإلا أَنْ : الْج كلَى ذَلع حسالْم زِئُهجلا ي
  . ١/٣٣٤الْمغنِي . يكُونَ جوربا
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أَنْ يلَف علَى الرجلِ لَفَائف من : وـ وه اللَّفَائفالصواب أَنه يمسح علَى : وقال رحمه االله
أَولَى من الْخف الْبرد أَو خوف الْحفَاءِ أَو من جِراحٍ بِهِما ونحو ذَلك ـ وهي بِالْمسحِ 

ةادي الْعف ةاجلْحلُ لمعتسا تمإن فاللَّفَائ لْكبِ فَإِنَّ تروالْجو ررا ضهعزي نفو : درةُ الْبابا إصإم
فَإِذَا جاز الْمسح علَى الْخفَّينِ والْجوربينِ فَعلَى . وإِما التأَذِّي بِالْحفَاءِ وإِما التأَذِّي بِالْجرحِ

  )١(.اللَّفَائف بِطَرِيقِ الأَولَى
تابعةُ الْمشيِ بِه يجوز الْمسح علَيه بِدلالَة إِطْلاقِ النصوصِ ما لا يمكن م: ـ وقيلَ ٦

،ئَةفدلتل هلَبِس دقْعضٍ مرِيكَم هنم فَادتسا يضأَيا، وهمومعفهو مما تدعو الحاجة إلى المسح  )٢(و
  .عليه ولا دليل على المنع

  
  :الشرطمناقشة أقوالهم في هذا 

فأنت ترى أَنَّ جمهور الْفُقَهاءَ رحمهم االله لا يجيزون المسح على ما لا يمكن أن يمشي فيه 
يلبس كما ما يكون كالخف لأنه ليس في معنى الخف فتخرج الخرق واللفائف، فهم يجيزون 

ـ في العادة على القول الصحيح ـ لا لكون  وينتفع به مشياـ محيط بالقدم ـ ،  يلبس
، والأليق في مثل هذا مما يتعلق بأمر أعظم الأركان العملية في  فائدة ماالقدم تستفيد منه 

  .الإسلام أن لا يجوز المسح عليها كما هو مذهب الجمهور
  

                                                             

والنزاع في ذَلك : مِ بعد هذَا الْكَلامِوقَالَ شيخ الإِسلا. بِاختصارٍ يسِيرٍ ١٨٥و ٢١/١٨٤عن مجموعةُ الْفَتاوى )  ١(
الس نيرٍ ملَى كَثع يفنِ خفَّيلَى الْخحِ عسلَ الْمأَنَّ أَص كذَل؛ ورِهغَيد ومبِ أَحذْهي مف وفرعى متح لَفالْخو لَف

فَعلم أَنَّ هذَا : ثُم قَالَ. من فُقَهاءِ أَهلِ الْمدينة وأَهلِ الْبيت أَنكَروه مطْلَقًا إنَّ طَائفَةً من الصحابة أَنكَروه وطَائفَةٌ
 ابالْب)اتحوسمالْم ابنِي بعي ( رالظَّاه ضالْفَر ولُ هسثُ كَانَ الْغيح لَفالْخو لَفالس نم يركَث هابا همم

ا ولا يتمسكُونَ معلُوم؛ فَصاروا يجوزونَ الْمسح حيثُ يظْهر ظُهورا لا حيلَةَ فيه ولا يطْردونَ فيه قياسا صحيحالْ
علم أَنَّ الرخصةَ منه في هذَا الْبابِ وأَعطَى الْقياس حقَّه، × بِظَاهرِ النص الْمبِيحِ؛ وإِلا فَمن تدبر أَلْفَاظَ الرسولِ 

  .واسعةٌ، وأَنَّ ذَلك من محاسنِ الشرِيعة ومن الْحنِيفية السمحة الَّتي بعثَ بِها
)٢  (انظُر : عتمالْم حرلالِ ١/١٥٥الشدتذَا الاسةُ هفَى قُوخلا ت٣٥الجوربين للقاسمي والمسح على . و .  



٧٥ 
 

  
  المبحث الثالث

 اشتراط طهارة الممسوح

الْع رنَ طَاهكُوشترط في الخف أنْ يعِ يونصنِ كَالْميجِسِ الْعلَى نع حسالْم زوجنِ فلا يي
م هلأَنءِ، ووضالْو نم يلالأَص دوقْصالْم يهو ،هيف لاةالص كَانمِ إِمدرٍ؛ لَعزِينخ جِلْد نم هِين

سِهصِ لُبوصخ نولأنه إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون  )١(.ع
 )٢( .مطَهرا

، )إِلا النجاسة الْمعفُو عنها(هو كَالنجِسِ لأَنه لا يصلِّي فيه : أما الْمتنجس؛ فقال الشافعيةُ
و لُهغَس هملْزثَ فَيلْوِيالت هتادزِيلابِلَةُونقَالَ الْح؛ فلابد أن يغسله أولا، وهدلُ يغَس : حسالْم زوجي

ةاسجن طْهِيرت ذَّرعإنْ ت افكَطَو لاةص وحنو فحصم سم بِه بِيحتسوي هلَي٣(.ع(  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

، ولا يتصور حصولُ ١/١١٦وكَشاف الْقناعِ  ١/١٠٨والإِقْناع في حلِّ أَبِي شجاعٍ  ١/٢٥٤حاشيةُ الصاوِي )  ١(
ذْهم نم حيحةً فَالصرورت ضإِنْ كَانَ ثَمجِسٍ، ولَى نا عهقَاعبِإِي ثدالْح ةارنِطَهلَيجلرل مميتي هأَن ابِلَةنبِ الْح .

 افص١/١٨١الإِن.  
 .٨: فتاوى في المسح على الخفين لابن عثيمين ص)  ٢(
  .١/١٣٠ومطَالب أُولي النهى ١/١٠٨والإِقْناع في حلِّ أَبِي شجاعٍ  ١/١٨٨ولا يصلي فيه ، الشرح الممتع )  ٣(
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 الفصل  الثانيالفصل  الثاني

  ى الجوربينى الجوربينالمسح علالمسح عل

  
 بروفَرـ الْجع؛ أصله بالفارسية  كجبرعجل؛ فهو في اللغة: يعني) كوربا(ـ مقبر الر :

  )١(.لفَافَةُ الرجلِ
من قُطْنٍ أَو كَتان أَو  منسوج علَى هيئَة الْخف ملْبوس مخيطٌ غشاءٌ :اصطلاحا الْجوربو

وص٢(.ف(   
  )٣(.ةٌدلْجِ هلفَسى أَلَا جعلَ عم: الْمنعلُو ،هلَفَسأَو لاهعأَ دلْجِما جعلَ الْ: الْمجلَّدوالجورب 

  
  المبحث الأول

  الأخبار الواردة في المسح على الجوربين
  :يثبت المرفوع في المسح على الجوربين لا: أولا

                                                             

، وجوارب ككواكب، واستعمل بعضهم )زادوا الهاء لمكان العجمة(جواربه كقشاعمه : جوربان، والجمع: والتثنية)  ١(
ألبسته إياه فلبسه، والجواربيون نسبة إلى عمل : لبسهما، وجوربته فتجورب: قد تجورب جوربين: منه فعلا فقال

ومختار  ١/٢٨٢ لِيلجالْ حنمو ١/٣٥٢ سِورعالْ اجت: انظُر. وهو أنتن من ريح الجورب: الجوارب، وفي الأساس
 .١٠٤الصحاح 

. بغير المخيط  اللفافةخصه بالمخيط وخص  العرفلفافة الرجل؛ لكن : هذا الإصطلاح عرفي؛ فهو في أصل اللغة )  ٢(
كشاف القناع .  يتخذُ للدفءغشاء للقدم من صوف : وقال ابن العربي والزركشي. ١/٤٥١ حاشيةُ ابنِ عابدين

 . وقيل هذه الكلمة أصلها تركي ويسمى في عرف أَهلِ مصر شرابا، ١/١٩٣والشرح الممتع  ١/١١١
 . ١/٤٥٢حاشيةُ ابنِ عابدين )  ٣(
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 ثيدح نم يذمرالتو داوو دأَب جرأَخفْسالثَّ انَيرِوي  انونِ ثَرنِ بمحالر دبسٍ عأبي قَي نع
 نلَ عبِيحرنِ شل بيزه نع يدةَالأَوريغلَ الْموسةَ أَنَّ ربعنِ شصلى االله عليه وسلم  االلهِ ب »

توأَض ومسح الْ ىلَعجوربنِي والنلَعثٌ  )١( ،»نِييدح وهوكَرنسٍ  مو قَيأَب الَفثُ خي؛ ح
  )٢( .الأَودي الثِّقَات الَّذين رووا عن الْمغيرةَ الْمسح علَى الْخفَّينِ 

 نبٍ عزرنِ عنِ بمحالر دبنِ عب اكحالض نع انننِ سى بسيع ثيدح نةَ ماجم ناب جرأَخو
 نِيبروجالْ ىلَع حسمو أَضوت« صلى االله عليه وسلم  االلهِ شعرِي أَنَّ رسولَالأَ أَبِي موسى

والنلَع٣(، » نِي(  اننس نى بسيعوبِالْقَوِي سلَي . )٤(  
امالإِم جرأَخنِ  وب داشر نع دزِينِ يرِ بثَو نع ديعنِ سى بيحي ثيدح نم داوو دأَبد ومأَح

 نع دعانَسبالَقَ ثَو : بثَع رسصلى االله عليه وسلم  االلهِ لُورِسأَفَ ةًيصابهالْ مبرلَفَ ،دقَ امدوام 

                                                             

)١  ( داوو دأَب هجرأَخ)١٥٩ ( يذمرالتو)٩٩ ( َةاجم نابو)٥٥٩ (موأَح دنسي الْمد ف)ي ) ١٨٢٣١ةَ فبيأَبِي ش نابو
 فنص١٩٧٣(الْم ( هحيحي صةَ فميزخ نابو)وفهمه بعض العلماء أنه مسح على الجوربين والنعلين معا). ١٩٨ .

  .محمد يسري في محاضرة له عن مسح الخفين/ وقد قرره  د
)٢ (  وِيوقَالَ الن: ضفَعالْ هبيهقى ولَقَن تضعفَيه عن فْسالثَّ انَيرِوي وعبد الرحنِم نِب مهدي أَوحمد نِب حنلَب وعلي نِب 

 ثٌيدح :الَقَ يذمرالت انَكَ نْإِو ثيدحالْ ةمئأَ لامعأَ مه لاءِؤهو اجِجحالْ نِب مٍلسمو نٍيعم نِى بيحيو ينِيدمالْ
حسفَ نهلاءِؤ قَمدمنَو لَعيا فيها ، ومع أن أبا قيس صدوق إلا أنه أهـ.. هيخالف وله مناكير وروايته هذه بذا

إما لَو كانا وقَد تكلف الشيخ أحمد شاكر فذكر أما واقعتان، وهو بعيد إِذْ : ماهر ياسين الفحل؛ قَالَ لين
ومما يقوي الجزم بإعلال حديث أبي قيس بالتفرد ، واقعتين لرواه جمع عن المغيرة كَما روي عنه المسح علَى الخفين
 الْمسحو ١/٥٠٠ شرح الْمهذَّب عومجمالْ: انظُر .أنه لَم يرد مرفوعاً بأحاديث توازي أحاديث المسح علَى الخفين

  .٦/١٣لماهر الفحل  حوث حديثيةبو ٢٩ـ  ١٥والنعلَينِ لأَبِي عمر الشيخِ علَى الْجوربينِ 
)٣ (  هجرةَ أَخاجم ناب)٥٦٠ (و طسمِ الأَوجعي الْمف انِيرالطَّب)انِي ) ١١٠٨عحِ الْمري شف اوِيالطَّح١/٩٧و 

  . ٣/٣٨٣والْعقَيلي في الضعفَاءِ  ٤/٣٣٣التارِيخِ الْكَبِيرِ والْبخارِي في 
أبو سنان عيسى بنِ : الأولى: ، والكلام في سند هذا الحديث من جهتين٦/٢٧٧الْجرح والتعديلُ لابنِ أَبِي حاتمٍ  ) ٤(

ضعف : ٢/١١٠سائي والبيهقي، وقال الذهبي في الكاشف سنان القَسملي الفلسطيني ضعفَه أحمد وابن معين والن
، وقال الحافظ في يسيرا بعضهم وقواه لينه على حديثه يكتب نمم هو: ٣/٣١٢ولَم يترك، وقال في الميزان 

تحفَةُ . ي موسىالضحاك لَم يسمع من أَبِ: الانقطاع؛ يقَالُ: لين الحديث، والجهة الثانية): ٥٢٩٥(التقريب 
 افر٤/٣٣٣التاريخ الكبير . ، وذكر البخاري أنه سمع أبا موسى٨/٢٢٢الأَش .  



٧٨ 
 

ىلَع رسأَ« صلى االله عليه وسلم  االلهِ لِومرهنْأَ م يمسواح الْ ىلَععصبِائ والتساخ١(،» نِي( 
هي  نياخسالتوقد قال كثير من أهل اللغة  )٢(وهذا الحديث اختلف في انقطَاعه واتصاله،

فَاف٣(.الْخ(  
  :ثابت عن الصحابة  المسح على الجوربين: ثانيا 

 علَى مسحو توضأَأَنه »  بنِ عمرٍو  عقْبةَأَخرج ابن أَبِي شيبةَ عن أبي وائل عن 
عود أَبو مس انَكَ« : قال سعد بن خالد، وأَخرجه عبد الرزاق من طريق »الْجوربينِ 
ارِيصالأَن يحسلَى منِ له عيبروج من شرٍع وعلَني١(.» ه(  

                                                             
)١(   دنسي الْمد فمأَح هجرأَخ)٢٢٤٣٧ ( ِنني السف داوو دأَبو)١٤٦ (و نييامالش دنسي مف انِيرالطَّب)والحاكم ) ٤٧٧

ولا يقال إنَّ هذا لعذر البرد فقط لأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب لا .  ١/٢٧٥في المستدرك 
وسبل السلام عن ابن القيم وأيضا . وما بعدها ٣٢٤الوجيز في أصول الفقه : انظر. يصنع شيئًا إنما تصنع الألفاظ

  .فقد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في غير هذا
راشد بن سعد لَم يسمع من ثَوبانَ لأَنه : فَقَالَ الإِمام أَحمد رحمه االله: حيثُ أُعلَّ بِالإِنقطَاعِ في موضعين؛ أما الأول  )٢(

راشد بن : ٣/٢٩٢في التارِيخِ الْكَبِيرِ مات قَديما، وكَذَا قَالَ أَبو حاتمٍ والْحربِي، لَكن قَالَ الْبخارِي ) يعنِي ثَوبانَ(
 دفْربِ الْمي الأَدى فورانَ، وبثَو عمس دعلُ) ٥٧٩(سقُوي داشلٍ إِلَى روقْبم دنثًا بِسيدانَ: حبثَو تعمأهـ .س
موي تبذَه داشر نيانَ لأَنَّ عبثَو كرأَد داشرةَ  وننِي سع٣٧صفين ي  داشر اتمرٍو ، ومع نانُ بفْوص ربا أَخكَم

فقَالَ الإِمام أَحمد : بِحمصٍ، وأما الإِنقطَاع الثاني ٥٤وهو حمصي غَير مدلِّسٍ ، ومات ثَوبانُ سنةَ  ١٠٨سنةَ 
: ٢/١٨١، لَكن قَالَ الْبخارِي في التارِيخِ الْكَبِيرِ  ١/١٥٣جامع التحصيلِ . شيئًا لَم يسمع ثَور من راشد: أيضاً

 دزِينِ يرِ بالشامي الكلاعي خالد أبوثَو  عممعدان بن خالدس  دعس نب داشوممن صححه الألباني وشعيب . ور
، ومن وجه آخر الحاكم والطبراني رأيت رسول االله توضأ فمسح على الأرناؤوط وأحمد شاكر والقاسمي والحاكم 

  .الخفين والخمار يعنى العمامة
 ١٠٣٤وغَرِيب الْحديث للحربي ) ش و ذ(وطلبة الطلبة  ١٤٢والمصباح المنير  ١٣/٢٠٤لسان العرب : انظر  )٣(

ن بِه الْقَدم من خف وجوربٍ ونحوِهما ، وقالَ هي كُلُّ ما يسخ: ، وقال ابن رسلان ٢١/١٧٣ومجموع الفتاوى 
الواحد تسخان وتسخن : لا واحد لها من لفظها ، وقال المبرد: قال ثعلب وابن دريد. أبو عبيد هي الْجوارِبِ 
وغَرِيب  ١/١٧١ عونُ الْمعبود: وانظر. العين والفائق والمغرب والعصائب العمائم . وقيل واحدها تسخين

 طَّابِيلْخل ثيد٢/٦١الْح ثيدالْح بغَرِيذيب الكمال  ١/١٠٧لابن الجوزي  و كما قريش هم  ٢٤/٤٥، وفي
  .أهل التساخين
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جرأَخحٍ ويحص ادنةَ بِإِسبيأَبِي ش ناب سٍن هشام عن قتادة عن عأَن  » هانَكَ أَن يحسم 
عن  اديزِ نِب لِهسوأَخرج الدولابِي في الْكُنى والأَسماءِ من طَرِيقِ  )٢( ،» الْجوربينِ  علَى
،  هسأْربِ حسمو هيديو ههجو لَسغفَ ثَدحأَنس بن مالك أَ تيأَر« :  الَقَ سٍيقَ نِب قِرزالأَ
وع حسلَمى جوربنِي من صولْقُفَ،  فأَ:  تتمسح لَعهِيإِ:  الَقَ؟ فَ امنهمفَّا خان لَوكنهما من 
صو٣( . » ف(  

انسح يدانةَ بِأسبيأَبِي ش ناب جرأَخو عن راءِج نِب بِريقال ةَع:  »اءَأيت ررالْب  َأضوت 
 علَى مسحو توضأَ «  عليا أن كريب بن عمرووعن  )٤(،»الْجوربينِ  علَى مسحفَ

  )٦(.»الْجوربينِ علَى مسحي  أُمامةَ اأَبأيت ر«  :وعن أَبِي غَالبٍ قال  )٥( ،»الْجوربينِ 
                                                                                                                                                                                     

 ١/٤٦٢ رِ في الأَوسطوابن الْمنذ) ٧٧٧و ٧٧٤( وعبد الرزاقِ ١٨٩و ١/١٨٨أَخرجه ابن أَبِي شيبةَ أَثَر صحيح؛   )١(
  .من طُرقٍ عن أَبِي مسعود عقْبةَ بنِ عمرٍو الأَنصارِي الْبدرِي  ؛١/٢٨٥والْبيهقي في السننِ الْكُبرى 

 نع ةَادتقَ نع رمعا منربخأَ الَقَ )٧٧٩(في الْمصنف  عبد الرزاقِأَخرج ، و١/١٨٨) ١٩٧٨(مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  ) ٢(
أَخرج الْبيهقي في السننِ و، نِيفَّخالْ لَثْا ممهِيلَع حسمي معن :الَقَ ،نِيبروجى الْلَع حسمي انَكَ هنأَ كالم نِب سِنأَ

أَسفَلَهما جلُود رأَيت أَنس بن مالك دخلَ الْخلاَءَ وعلَيه جوربان  «: حٍ قَالَيجراشد بنِ نعن  ١/٢٨٥الْكُبرى 
زا خملاَهأَعاوهِملَيع حسفَم ، « و ،نِ نب داشرجمٍ حٍياتو حأَب هنقَالَ ع : ثيدالْح حالا. ص بيذهبِ تيذهلت

١٢/٥ .  
)٣ (  هجراءِ أَخمالأَسى وي الْكُنف لابِيوالد)٧٣٢( و ،سلُه بزِ نيأَ ادو زِبيالطَّ ادخِ  انُحارِيي التف ارِيخالْب لَه مجرت

ولَم يذْكُرا فيه جرحا، وذَكَره ابن حبان في الثِّقَات  ٤/١٩٧حاتمٍ في الْجرحِ والتعديلِ ابن أَبِي و ٤/١٠٢الْكَبِيرِ 
منكَر : قَالَ فيه الأَزدي: " للْقَاسمي نِيبروجى الْلَع ، وقَالَ الشيخ أَحمد شاكر في مقَدمة الْمسح١٣٥٠٥ِ

ربِ الْجبس انينَ بود ،ثيدالْح بِه دفَرإِذَا ت هحرِيجتل هبؤفَلا ي الثِّقَات نرٍ ميحِ كَثربِج فَرِدني يدالأَزحِ، و ."
صحابِي من أَهلِ اللُّغة ـ، وليس بلازم إذ من  أَنسواستدل ذا الأثر على دخول الجورب في الخف لغةً ـ ف

  .كالخفين: محتملٍ للقياس أي أنس  استنكر عربي أيضا، وكلام
  .١٩٢١:التقْرِيب  .صدوق  ةَعيبِر نب اءُجرو؛  ١٢٦٦والبيهقي  ١/١٨٩ ) ١٩٨٤( مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  )٤(
 ٧٧٧٤:  التقْرِيب .والْوليد بن سرِيعٍ؛ كلاهما صدوق مردانبة نب ديزِيفيه و ١/١٨٩مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  ) ٥(

  .١٢٦٤والبيهقي الكبرى . ٧٤٢٤و
 .صدوق يخطيءُ وأَبو غَالبٍ الْبصرِي ١/٤٦٣بنِ الْمنذرِ لا والأَوسطُ ١/١٨٨) ١٩٧٩(مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  ) ٦(

بقْرِيصحيح سنن أبي . صحيح عن أبي مسعود والبراء وأنس وحسن عن أبي أمامة : وقال الألباني ، ١٩٢١:الت
  .١٤٤داود 
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 علَى يمسح كَانَ أَنه »  مسعود ابنِ عنِبإسناد رجاله موثوقون  وأَخرج الطبراني
 علَى مسحأَنه »   سعد بنِ سهلِن ع وأَخرج ابن أَبِي شيبةَ )١( ،» والنعلَينِ الْجوربينِ

   )٢( .» الْجوربينِ 
 وِىرالْوحسلَى منِ  عيبروالْج دعسفَى، ونِ أَبِي أَواببِلالٍ، وو ،ارمعو ،رمنِ عاب نا عأيض

  )٣(.  وابنِ عباسٍ ،الْخطَّابِعمر بنِ و ،وعمرو بن حريث بنِ أَبِي وقَّاصٍ،
 الَقَعن سبعة أَو ثَمانِية من الصحابة، وعلَى الْجوربينِ يذْكَر الْمسح : أَحمد الإِمام قَالَ

ي ف فخالْ امقَم موقُي فخالْ ةلَزِنمبِ مهدنع انَكَ هنأَ نِيبروجى الْلَع موقَالْ حسا ممنإِ(: أيضا
وقَد نص أَحمد علَى جوازِ : (وقَالَ ابن الْقَيمِ )٤(،)يءُجِيو لُجالر هيف بهذْي لِجالر لِجرِ

وإِنما  ، وهذَا من إِنصافه وعدله رحمه اللَّه ،الْمسحِ علَى الْجوربينِ وعلَّلَ رِواية أَبِي قَيسٍ
 يصح مؤثِّر والْخفَّينِ فَرق فَإِنه لا يظْهر بين الْجوربينِ ،عمدته هؤلاءِ الصحابة وصرِيح الْقياس

هلَيكْم عال الْححقَالَأَنْ ي ثُم ، :رِفعلا نو ةابحي الصا فنيمس نمفًا لالخومن هنا تعلم  )٥( ).م
  )٦( .أنَّ هذه المسألة من اجتهاد الصحابة وهي من دلالة النص بطريق القياس

                                                             

)١  ( هجررِ أَخمِ الْكَبِيجعي الْمالطبراني ف)من طريق) ٩٢٣٩ دباقِ عزنِ الرع رِينِ الثَّوشِ عمالأَع نع يماهرإِب نامِ عمه 
 ابنأَنَّ  إِبراهيم عن الأَعمشِ عنِ معمر عنِ )٧٨١( عبد الرزاقِ في الْمصنفأَخرجه ، ومسعود ابنِ عنِ الْحارِث بن

ودعسجوربيه على ويمسح خفيه على يمسح كان « م«.  
 التقْرِيبِ .عِيشالتبِ يمرو امهوأَ هلَ قودص :ينِدمالْ دعس نب امشه ، وفي سنده١/١٨٩مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ   )٢(

٧٢٩٤.  
وأخرج ابن الجعد   .  و بن حريثعمرِ بِأَسانِيد ضعيفَة، وبعضها لَم أقف علَى إِسناده كَما الْحالُ في أَثَرِ ) ٣(

  .عن ابن عمر المسح على الجوربين كالمسح على الجرموقين) ٢٩٩١(
  . ١/٣٣٣ي نِغملْا  )٤(
  .ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فصار إجماعا : ١/١٣١وفي المغني .  ١/٨٧تهذيبِ السننِ لابن القيم   )٥(
وذهب ابن . انظُر ترتيب أبي حامد الغزالي لكيفية الدلالة في المستصفى حيث جعل القياس طريقا للدلالة لا دليلا  )٦(

حزم إلى أن المسح على الجوربين ثابت بالسنة ويفهم أيضا من الحنفية في عدم اشتراط الثخانة في الجورب المنعل 
وقد فهم بعضهم منه أنه مسح على الجوربين . ين إلى خلعهماومن الحنابلة في اشتراط ثبوت الخف بنفسه أو بنعل

والنعلين معا يعنى مسح على الجورب وعلى سيور النعل التي على ظهر القدم لا أنه مسح على جوربين منعلين أو 
  .مسح عل جورب ونعل كل على انفراده
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  :ثابت عن التابعين  المسح على الجوربين: ثالثًا 

 كَانَ أَنه « عن إِبراهيمو،  »إذا كاتا صفيقين  الْجوربينِ علَى يمسح« :  نِسحالْ قَال
حسملَى ينِ عيبروالْج  «و ،هقَال أَن  : »برواالْجلا نعالنوبِمترلة الخفين  ن « ،عطاءٍ و نع

، وسئل نافع عن الْمسحِ علَى » الخفين المسح على بمترلة  نِيالْجوربالمسح على « :  قَال
يبروبِمترلة الخفين هما « : فقال  نِالْج « ،وعالثَّ نرِولا«  يعالنن وبرواالْجبِمترلة الخفين  ن
حسملَ يعيهما ، وحسما  يلَىأَيضنِ عيبرولاإن لم يكن عليه  الْجعنولا  ن ،حسملَى يالخفين ع 

، وسئل عن رجل مسح على جوربيه ولبس خفين عليهما ثم »  ناجوربإذا لم يكن عليه  )١(
 رٍيبج نب ديعسرأَيت : ، وعن فرات قال » جوربيه  علَى يمسحيترع خفيه و «: أحدث قال 

 »يتوأُض ومسح الْ ىلَعجوربنِي والنلَع٢(.»  نِي(   
ومن بعدهم من التابِعين صلى االله عليه وسلم مضت السنةُ من أَصحابِ النبِي : قاحسقَالَ إِ

  )٣( .لا اختلاف بينهم في ذَلك  الْجوربينِالْمسحِ علَى  في
  

  الثانيالمبحث 
  مذاهب الفقهاء في المسح على الجوربين

  :إلى جواز المسح على الجوربين الثخينينذهب جمهور الفقهاء : أولا

 )٢( أَو الْمجلَّدينِ أَو الْمنعلَينِ؛ )١( ،الثَّخينينِويجوز الْمسح علَى الْجوربينِ : قال الحنفية
 مهلأَنفى الْخنعي مف ،اهنعمي  وف هييِ فشالْم ةعابتم ددبِص وي هضِ الَّذلِّ الْفَرحمل راتالس

                                                             

  .» ناجورب إذا لم يكن عليه نِيلَععلَى الن يمسحولا « : لعلَّ الصواب  )١(
المصنف : وانظر .لأبي عمر الشيخ ـ جزاه االله خيرا " المسح على الجوربين والنعلين : " اختصرا عن  هذه الفقرة  )٢(

  .  ٢/٨٦والمحلى لابن حزم  ١/٢٠٠والمصنف لعبد الرزاق  ١/١٧٣لابن أبي شيبة 
  . ٢/١٢٨الأوسط لابن المنذر   )٣(
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،رِهغَيفَرِ و٣(الس( لٍ وعلا المُنو لَّدرِ المُجبِ غَيروي الْجطُ فرتشةَيانا،  الثَّخخسي فَرشمثُ ييبِح
 ،فْسِهاقِ بِنلَى السع تثْبيو رقَد ففُذَ إِلَى الْخناءَ إِلا أَنْ يالْم برشتلا يو ،هتحا تى مرلا يو

الْمسحِ على الْخفَاف الْمتخذَة من اللُّبود التركية لأَنَّ مواظَبةَ الْمشيِ فيها ويجوز  )٤(الْفَرضِ،
نكما مفَر٥(.س(  ةيعافبِ الشذْهم نم حيحالصو كَننِ إِنْ أَميبرولَى الْجحِ عسالْم ازوج

الَّتي تثْبت  جواز الْمسحِ علَى الْجوارِبِ الصفيقَةومذْهب الْحنابِلَة  )٦(،متابعةُ الْمشيِ علَيهِما
فَأَجازوا الْمسح علَيهِما بِالشروط الَّتي ذَكَروها في الْخفَّينِ؛ وكَأَنَّ الْقَاعدةَ  )٧(في الْقَدمينِ؛

                                                                                                                                                                                     

)١  (حِ عسالْم ازوجوهضري مف هيبرولَى جع حسلاً؛ فَمقَولاً وعف امالإِم هإِلَي عجرنِ، ويباحلُ الصنِ قَويقَالَ لَى الثَّخ ثُم 
هادوعل :هنع اسالن هِيأَن تا كُنم لْتوز المسح وأبو حنيفة كان يقول لا يج.  ٩٩الترمذي في السنن بسنده رقم . فَع

عليهما إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين؛ حجته المسح على الخف على خلاف القياس فلا يصلح إلحاق غيره به إلا 
إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه ولا يتحقق إلا في المنعل من الجورب فليكن محمل الحديث لأا 

كان الأستاذ أبو الوليد يؤول : ، وقال البيهقي ١/١٣٩الهمام فتح القدير لابن : واقعة حال لا عموم لها انظر
السنن الكبرى . الحديث على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد

قال في هامش اللباب كثيرا ما تلجيء الضرورة إلى فعل الرخصة ويظهر الحاجة إلى بحثها وفحصها عند . ١٢٦٧
في حديث المغيرة العطف .. الملجئة ، والمرض والبرد الشديد ضرورة قد تدعو إلى المسح على الجوربالضرورة 

  .ثم ذكر رجوع أبي حنيفة. .. للمغايرة وتخصيص الجواز بوجود النعل قصر للدليل وتخصيص بلا مخصص
يكُونَ ثَخينا ؛ فَلَو كَانَ محلُّ الْمسحِ وهو ظَهر الْقَدمِ مجلَّدا مع ولا يشترطُ في الْجوربِ الْمنعلِ ولا الْمجلَّد أَنْ )  ٢(

 هلَيحِ عسالْم زوجي هفَلأَس.  
للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في الترع المتكرر في أوقات الصلاة )  ٣(

  .١/١٣٩فتح القدير . يرخصوصا مع آداب الس
  .ولَم تذكر هذه الشروط في الْخف لأَنَّ الْجِلْد الْملْبوس لا يكُونُ إِلا كَذَلك عادةً )  ٤(
)٥  ( لَ ولَزِقتداخ دبر والْتبر والصوف والود الشعلَبعِ  ٣/٣٨٥اللسان . تائدي الْبفذُ من : ١/١٠، وختالْم فالْخو

حذَا هو الأَصإِلا فَلا؛ هعليه و حسالْم ازج فَرالس يقطإنْ كان ي دوانظر. اللَّب  :نالْعرِ ويالْقَد حفَت ةايا الْهِدحرةُ شاي
  . ٤٥٣ـ ١/٤٥١وحاشيةُ ابنِ عابدين  ١/١٣٩

انظر تصويب النووي لقول أبي الطيب والقفال وجماعات من المحققين في المذهب في الْمجموع شرح الْمهذَّبِ )  ٦(
١/٤٤٩ . 

)٧  ( دمامِ أَحبِ الإِمذْهلَى مع قْهةُ الْفدم١٧ع افصي الإِنفورِ : ١/١٧٩، ويسنِ ويبرولَى الْجع حسمأَنْ ي جِبيو
ظَاهر كَلامِ أَحمد إجزاءُ الْمسحِ على : النعلَينِ قَدر الْواجِبِ قَالَه الْقَاضي، وقال الْمجد في شرحه وابن عبيدانَ

مطَالب : وانظُر. انتهى كلام المرداوي رحمه االله.ينبغي أَنْ يكُونَ هذَا هو الْمذْهب: ، قُلْتأَحدهما قَدر الْواجِبِ
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ما جاز الْمسح علَيه لَو كَانَ من جِلْد، جاز الْمسح علَيه إِنْ كَانَ عندهم في الْجوارِبِ أَنَّ 
رِ الْجِلْدغَي نم.  

 اسِيقالْبِالشمولِ الْمعنوِي وعلَيه فَالسنةُ دلَّت علَى جوازِ الْمسحِ علَى الْجوربينِ بِطَرِيقِ 
الْ ىلَعخلا فَ ذْإِ فرق بينهميا ف حاجة الرلَإِ لِجهِينَ  )١(،اموابِعالتةُ وابحالص فكَش قَدو

إِنما مسح الْقَوم علَى : (قَالَ الإِمام أَحمد رحمه االلهطَرِيق الاستدلالِ هذَا؛  االله عنهم رضي
هيف بذْهلِ يجلِ الري رِجف فالْخ قَامم مقُوي فالْخ زِلَةنبِم مهدنكَانَ ع هنِ أَنيبرولُ  الْججالر

  )٢().ويجِيءُ
  :بالمنع من المسح عليهما الْمالكيةُقول : ثانيا

لأَنَّ  )٣(؛مجلَّدا ظَاهره وباطنهلا يجوز الْمسح علَى الْجوربِ إِلا أَنْ يكُونَ : قَالَ الْمالكيةُ
فى الْخنعي منُ فكُولا ي لَّدجالْم رغَي  زجي فَلَم حسلِالْمعكَالن هلَيابن تيمية ورد الإمام  ،ع

سواءٌ كَانت مجلَّدةً أَو لَم تكُن،  إذَا كَانَ يمشي فيهِماويجوز الْمسح علَى الْجوربينِ : فقال
بروالْج نيب قفَإِنَّ الْفَر كي ذَلضقْتي اسيالْقنِ ونِ(يلَيعالنذَا ) وهو وفص نذَا منُ هكَو وا همإن

ودا أَو من جلُود ومعلُوم أَنَّ مثْلَ هذَا الْفَرقِ غَير مؤثِّرٍ في الشرِيعة ، فَلا فَرق بين أَنْ يكُونَ جلُ
فَري ا لَموفًا كَمص ا أَوانكَت ا أَوقُطْن أَنَّ الْجِلْد هتغَايو ،هاضيبامِ وري الإِحاسِ فاللِّب ادوس نيب ق

وفالص نقَى مأَب : الْجِلْد نكَول يرأْثا لا تكَم لَه يرأْثذَا لا تافَها  قَوِيلَى مع حسالْم وزجلْ يب
ا فَمضأَيقَى، وبا لا يمقَى وبحِ يسإلَى الْم ةاجذَا كَالْحلَى هحِ عسةَ إلَى الْماجلُومِ أَنَّ الْحعالْم ن

                                                                                                                                                                                     

وهو من  ١/١٦٩والإنصاف   ١/٣٣٤والْمغنِي شرح مختصر الْخرقي  ١/٤١ومنار السبِيلِ  ١/١٣٠أُولي النهى 
 .مفردات الحنابلة

)١ (  عومج١/٥٠٠الْم  عتمالْم حرالش١/١٤٣و.  
  .١/٣٣٣الْمغنِي  ) ٢(
، أي كسي بالجلد الشرح الصغير جورب مجلد جعل الجلد ٢/٤٧٨مواهب الْجليلِ . يعنِي من فَوقِ الْقَدمِ وتحتها)  ٣(

كَر مالك والأَوزاعي الْمسح علَى الْجوربين، وهو وأَن: قَالَ ابن الْمنذرِ. على أعلاه وأسفله المغرب في ترتيب المعرب
 .الإِشراف  . آخر قَولَي عطَاء، وكَرِهه مجاهد وعمرو بن دينارٍ والْحسن بن مسلمٍ
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 عماءٌ ووذَا سلَى هعةاجالْحو ةكْمي الْحاوِي فسالت  نيفْرِيقًا با تمهنيب فْرِيقكُونُ التي
عتبارِ الصحيحِ الَّذي جاءَ بِه الْكتاب والسنةُ وما أَنزلَ اللَّه الْمتماثلَينِ وهذَا خلاف الْعدلِ والا

د ذَكَر فَرقًا بِه كُتبه وأَرسلَ بِه رسلَه، ومن فَرق بِكَون هذَا ينفُذُ الْماءُ منه وهذَا لا ينفُذُ منه فَقَ
  )١( .ثيرِطَرديا عديم التأْ

لَه لا أَثَر الْجِلْد فْسفَ ؛فإنَّ نبرولِّ  الْجحمل راتس هلَيي عشةُ الْمعابتم نكمي سولْبم
 هبضِ فَأَشالْفَر،فلَّ  الْخحم رتسلا ي هلِ فَإِنعالن لافبِخ هرغَي أَو جِلْد نم نِهبِكَو أْسلا بو

لمعناه للُزومِ الْحرجِ في واعلَم أَنَّ تعليق الْمسحِ بِالْخف لَيس لصورته الْخاصة بلْ  )٢(الْفَرضِ،
كَرتعِ الْمزلَى  رِالنع حسفَاقِ الْمبِالات ازذَا جرِ؛ فَليابِ السآد عا مصوصخ لاةالص قَاتي أَوف

، دالْمكَعبِ الساترِ للْكَعبِ، ويمكن تحقيق هذَا الْمعنى في الْملْبوسِ الْمصنوعِ من غَيرِ الْجِلْ
ا كَانَ بِمكُلَّمى ونع فا الْخفى خمسي نِهكَول س؛ فَلَيهلَيع حسم يها فوشميو اسالن هسلْبي يالَّذ

يهى فشميو سلْبا يبِم لَّقعتي كْملْ الْحب ،ثِّرؤى منع٣(.م(  
  :المسح على الجورب الرقيق: ثالثا

وحكَى : ؛ قَالَ النووِيكَانَ رقيقًاوإِنْ الْجوربِ الْمسحِ علَى ذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى جوازِ 
أَصحابنا عن عمر وعلي رضى االله عنهما جواز الْمسحِ علَى الْجوربِ وإِنْ كَانَ رقيقًا، 

وأَبِي ي نع هكَوحةَ رضي االله عنه أَنَّ وريغالْم ثيدوا بِحجتاحو ،داودو اقحإِسو دمحمو فس
 بِيا، ×النعفُورم ثْلَهى مسوأَبِي م نعو ،هلَيعنو هيبرولَى جع حسلا  )٤(م ها بِأَننابحأَص جتاحو

                                                             

)١  ( ظُروالفروع  ١٣يارات والمستدرك على فتاوى ابن تيمية عن الاخت ٢١٥ـ  ٢١/١٧٢مجموع الفتاوى : ان
،  ٢/٣٧، والفهارس العامة  ١٨٢ـ  ١/١٧٩وكمسح عمامة، والإنصاف : ١/١٨٣وفي الإنصاف  ١/١٦٠

وعلق المباركفوري في شرح الترمذي عليه بأنه لا يخالف اشتراط الثخانة، وقياس الجوربين الرقيقين على الخفين 
 .الصبابطي  ١/٢٤٩تحفة الأحوذي . قياس مع الفارق

 . ١/٥٠٠والْمجموع  ١/٣٣٨ضواءُ الْبيان أَ)  ٢(
)٣ (  ةايالْهِد حررِ شيالْقَد حى  ١/١٣٩فَتاوالْفَت عومجم١٩/٢٤٢و. 
 .في بداية هذا الفصل تقدم الحديثان)  ٤(
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لْمشيِ علَيه فَلَم يجز كَالْخرقَة، والْجواب عن حديث الْمغيرة من أَوجه؛ يمكن متابعةُ ا
لَو صح لَحملَ علَى الَّذي يمكن متابعةُ الْمشيِ علَيه جمعا بين : أَنه ضعيف، والثَّانِي: أَحدها

ف سلَيو لَّةثُالأَدالثَّالو ،بِه لَّقعتي مومع ي اللَّفْظ : ديلأَبِي الْو اذتالأُس نع يقهيالْب كَاهح
لا أَنه جورب منفَرِد ونعلٌ منفَرِدةٌ  جوربينِ منعلَينِالنيسابورِي أَنه حملَه علَي أَنه مسح علَى 

مسح علَى جوربيه الْمنعلَينِ، وروى الْبيهقي عن أَنسِ بنِ مالك رضي االله عنه ما : فَكَأَنه قَالَ
كلَى ذَللُّ عد١(.ي(  

خانة في الفصل السابق، وخلاصته أَنَّ الَّذي لا يمكن أَنْ وقَد تقَدم الْكَلام علَى الرقَّة والثَّ
 ، هِملَيع حسالْم زوجحِ؛ لا يساءَ الْمذُ مفني يالَّذ فَافالشفًا، ورع هيى فشمبالإضافة إلى (ي

  ).الْمتخرق أَكْثَره الشبِيه بِالنعلِ
المصنوع من الكرباس وهو (أكثر العلماء منعوا المسح على جورب الْخرق واعلم أنَّ 

الثخين ، وعليه فلو فُرِض ) أو اللبود(لأنه رقيق ليس بثخين ، بخلاف جورب الصوف ) القطن
  . وجود جورب من قطن لكنه ثخين كخف الجلد فيجوز حينئذ المسح عليه

 ): الشرابات ( حكم المسح على الجوارب المعاصرة : رابعا

  :وتتصف هذه الجوارب بصفات 
  ـ أا تغطي القدم كلها مع الكعبين ، ١
  ـ وأا تثبت في القدم بنفسها ،  ٢
  ـ وأا تنفذ ماء الغسل ؛ فلو صب عليها الماء لنفذ إلى القدم ، ٣
  خلالها وبعضها ترى منه البشرة ،ـ ولا ترى بشرةُ القدمِ من  ٤

                                                             

على عدم جواز المسح على الجواب الأخير ربما يكون ضعيفًا في الظاهر لكن إن انضم إليه حكاية الإجماع وهذا )  ١(
 .  ١/٥٠٠الْمجموع شرح الْمهذَّبِ  : وانظر. النعل الْمنفَرِدة كان جوابا قويا



٨٦ 
 

ـ ويمكن أن يمشى فيها داخل البيوت ، أما لمسافات طويلة خارج البيت فغالبها لا  ٥
  .تحتمل هذا المشي بمفردها ، وبعضها يمكن أن يمشى به وإن كان لا يمشي به في الواقع 

  ـ قد تستعمل للتدفئة وقد تستعمل رد الزينة ، ٦
  :وارب أقسام وعليه فالج

التي تتحمل المشي عليها خارج البيوت ، ولا تنفذُ  الجوارب القوية الغليظة: القسم الأول 
ماء الغسل فضلا عن بلَّة المسحِ فهذه يجوز المسح عليها ، وهذه الجوارب قد توجد عند بعض 

ه ؛ فلا عبرة بنفاذه البدو الذين يسيرون على الرمال ، والمقصود بنفاذ الماء نفاذه حالا عند صب
  .بعد مدة 

ونحوها مما ينفذُ بلَّة المسحِ، ولا تستفاد منها  الجوارب النسائية الرقيقة: القسم الثاني 
  .التدفئة، وإذا مشي فيها بمفردها تتمزق فهذه لا يجوز المسح عليها 

، ويمكن أن يمشى ا لقوا، الجوارب التي تنفذُ ماء الغسل لا بلَّة المسحِ: القسم الثالث 
  .وتستفاد منها التدفئة في الغالب فهذه يجوز المسح عليها وهو مذهب الحنفية وشيخ الإسلام 

، ولا يمكن أن يمشى ا لرقتها، الجوارب التي تنفذُ ماء الغسل لا بلَّة المسحِ: القسم الرابع 
  .يجوز المسح عليها ولا تستفاد منها التدفئة في الغالب فهذه لا 

والاستدلال على جواز المسح على الجوارب المعاصرة بعمل الصحابة منازع بأن ما مسح 
عليه الصحابة كان قويا غليظًا يمشون فيه ، وقد صرح بعض التابعين والإمام أحمد بأنهم 

  .مسحوا على الجوارب لَما كانت كالخفاف 
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 الفصل  الثالثالفصل  الثالث

  النعلينالنعلينى ى المسح علالمسح عل

  
وهي تتكون من قاعدة جلدية سميكة،  )١(ما وقَيت بِه الْقَدم من الأَرضِ،: النعلُ والنعلَةُ

وشريط جلدي عريض يكون فوق مشط القدم، وشريط آخر يمتد من الجانب إلى مقدمة النعل 
ليدخل طرفه مع الجيب المخصص لإام الرجل في شق واحد في القاعدة الجلدية، وتصنع النعل 

سيران؛ يضع أَحدهما بين إِبهامِ رِجله وسلم صلى االله عليه ولَقَد كَانَ لنعلِ النبِي  )٢(باليد،
ي عرِ الَّذينِ إِلَى السيريالس عمجيا وهيلي تالَّتطَى وسالْو نيب رالآخ عضيا وهيلي تالَّتو هجلَى و

  )٣(.قَدمه ـ وهو الْمعروف بِالشراك ـ
  
  
  
  

                                                             

:  وانتعلَالنعل ـ وهي الْحذَاءُ ـ مؤنثَةٌ، وتصغيرها نعيلَةٌ، والْجمع نِعالٌ، ونعل ينعلُ نعلاً، وتنعلَ: قال أهل اللغة)  ١(
ما وقي به حافرها : تنعيلك حافر البِرذَون بطَبق من حديد تقيه الحجارة، ونعل الدابة: لَبِس النعلَ، والتنعيل

لعرب تمدح ولُبس النعالِ والْعمائمِ من خاص زِي الْعربِ، وكَانت الْفُرس تلْبس الْخفَاف والْقَلانِس، وا.وخفها
ومختصر  ١/٦٧٠وغَرِيب الْحديث للْخطَّابِي  ١١/٦٦٧لسانُ الْعربِ : انظُر. بِرِقَّة النعال وتجعلها من لباس الملوك

ومناقشات ابن التركماني في الجوهر  ٨/٣٧٦وحلية الأولياء  ٦ورسالة أبي عمر ص  ١/٢٢٧تاريخ مدينة دمشق 
  .النعلين النقي؛ باب المسح على

  ).نعل(الموسوعة العربية العالمية )  ٢(
)٣  ( ةنالس قْه١/٥٦ف .  
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  بحث الأولالم
  ما ورد في المسح على النعلين ومعناه في

يتوضأُ ونعلاه في رِجلَيه « رضي االله عنهما كَانَ  ابن عمرالْبزار من حديث نافعٍ أَنَّ خرج أَ
 )١(،معلٌّ، وهو »يفْعلُصلى االله عليه وسلم كَذَلك كَانَ رسولُ االلهِ : ويمسح علَيهِما ويقُولُ

 هأَن ديفلا يصلى االله عليه وسلم و هلَى أَنع لُهمح يغبنلْ يب ،هلَيلِ رِجنَ غَسود هلَيعلَى نع حسم
 بِيالن نع ارِدنِ لأَنَّ الْولَيعي النف هلَيلَ رِجصلى االله عليه وسلم غَسوج مدلَى عحِ عسازِ الْم

  .الرجلَينِ
أَنه رأَى « أيضا  ابنِ عمرابن خزيمةَ بسنده عن عبيد بنِ جريجٍ عن  هخرجما أَ يوضحه
وهو  )٢(،»يلْبس النعالَ السبتية ويتوضأُ فيها ويمسح علَيهاصلى االله عليه وسلم رسولَ االلهِ 

  )٤(.يفيد أَنه غَسلَ رِجلَيه في النعلَينِ» يتوضأُ فيها« ولَفْظُ  )٣(بِذكْرِ الْمسحِ، شاذٌّ

                                                             

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا : ، ثم قال  ١٢/٢١٦) ٥٩١٨] (الْبحرِ الزخارِ[الْبزار في مسنده  هخرجأَ  )١(
الطَّحاوِي في شرحِ  هخرجيسمى المسند المعلل ، وأَ ابن أبي ذئب ولا نعلم رواه عنه إلا روح أهـ ومسند البزار

من طريق أَحمد بن الْحسينِ اللَّهبِي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ، واللَّهبِي لَم أَقف علَى ) ٥٨٢(الْمعانِي 
قال . بن اسماعيل عن ابن أبي ذئب  ترجمته ، وله متابع ثالث ذكره ابن عدي في الكامل من مناكير خالد

ابن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام حديث ابن عمر .. صحح أبو الحسن : ٤٦:السيوطي في التدريب ص
أهـ قالوا وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري في المسح على .هذا المخرج في مسند البزار

  .بن التركماني؛ باب المسح على النعلينالجوهر النقي لا. النعلين حديث جيد
عن عبد الْجبارِ بنِ الْعلاءِ عن سفْيان بنِ عيينةَ عن محمد بنِ عجلانَ عن ) ١٩٩(ابن خزيمةَ في صحيحه  هخرجأَ  )٢(

السبتيةُ هي الَّتي لَيس فيها شعر أَو الْمصنوعةُ من الْجِلْد الْمدبوغِ ، وهي سعيد الْمقْبرِي عن ابنِ جريجٍ ، والنعالُ 
 ٢/٣٦لسانُ الْعربِ : انظُر. من لباسِ وجوه الناسِ وأَشراف الْعربِ ، ولا خلاف في جوازِ لُبسِها في غَيرِ الْمقَابِرِ 

  .٧٨و ٢١/٧٧والتمهِيد  ٢/١٥١وغريب الحديث لابن سلام 
)٣ (  هدنسي مف يديمحيث رواه الْح)٦٥١ ( ديعس نع هرغَيو كالم اهورا ، وحسم هيف ذْكُري لَمةَ ونيينِ عاب نع

والنسائي ) ١٧٧٢(وأَبو داود ) ١١٨٧(ومسلم ) ٥٨٥١و ١٦٦(الْبخارِي  هخرجالْمقْبرِي بِدون ذكْرِ الْمسحِ، أَ
  ) .٧٨٧( اقِزالر دبعو) ٥٣٣٨(وأَحمد ) ١١٨(في السننِ الْكُبرى 

)٤ ( ع نااللهِ ب ديبع اهوا رأيضحِ كما علمت ، وسكْرِ الْماذٌّ بِذثُ شيدفَالْح دمأَح دنع رِيقْبالْم ديعس نع رِيمالْع رم
 دنسي الْم٤٦٧٢(ف (ا « : بِلَفْظهبحتسيا ، وهيأُ فضوتيا ، وهسلْبكَانَ ي « ملعا ، وضأَي مقَائ فيحصالُ التمتفَاح ،
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وع جرأَخبد الراسٍبسنده عن  اقِزبنِ علَ االلهِ « رضي االله عنهما  ابوسصلى االله عليه أَنَّ ر
  )٢( .وطُرقُه تبين أَنه غَسلَ رِجلَيه في النعلَينِ  )١( ،» ومسح علَى نعلَيه توضأَ وسلم 
أَوسٍ بن الإمام أحمد وأَبو داود من حديث يعلَى بنِ عطَاءٍ الْعامرِي عن أَبِيه عن خرج وأَ

توضأَ ومسح علَى صلى االله عليه وسلم رسولَ االلهِ أَنَّ « رضي االله عنهما  أبي أوس الثقفي
 هيمقَدو هلَيعلَى أَنَّ  )٣( ،» ند ، عمأَحالْقَطَّان و نا قَالَ ابالِ كَملُ الْحوهجم رِيامطَاءٌ الْععو

                                                                                                                                                                                     
الإِم مجرا تم ابوص كذَل نم هحيحي صف ثيدذَا الْحهل ارِيخالْب ي : فَقَالَ ١/١٧٣امنِ فلَيجلِ الرغَس ابب

  . ١/١٦٢نصب الراية : وانظر. النعلَينِ ولا يمسح علَى النعلَينِ ، وعلم أَيضا ضعف كَلامِ الإِسماعيلي في رد هذَا 
)١  (جرأَخع هبد الراقِز )٧٨٣ ( نع داشنِ رب رمعم نع لَمنِ أَسب ديز نارٍ عسنِ يطَاءِ بع نع جرأَخاسٍ، وبنِ عاب

يقهيي  الْبفالسكُالْ نِنب١/٢٨٦ ىر  يدنِ عقِ ابطَرِي نلُ (م٣/١٧٧الْكَام ( رِيالثَّو نع ادوإِلَى ر هدنبِس ديز نع
 لَمنِ أَسب، الَقَ بِه يقهيظُ الْبافاحِ: الْحرالْج نب ادور اهوكَذَا رذَا ، هه يراكنبِم رِىنِ الثَّوع فَرِدني وها،  وهدأَح

اللَّفْظَة هذونَ هد رِىنِ الثَّوع هوور الثِّقَاتو ،فُوظحبِم سلَيكَذَا وه رِىنِ الثَّوابِ عبنِ الْحب ديز نع وِىرو هدنأَس ،
الْعزِيزِ الدراوردى وهشام بن سعد عن زيد بنِ أَسلَم فَحكَيا ورواه عبد  ،والصحيح رِوايةُ الْجماعة: الْبيهقي ثُم قَالَ

فَقَد رواه سلَيمانُ بن بِلاَلٍ  ،وذَلك يحتملُ أَنْ يكُونَ غَسلَها فى النعلِ ،فى الْحديث رشا علَى الرجلِ وفيها النعلُ
ب دمحمى الْوا فكَوفَح لَمنِ أَسب ديز نيرٍ عنِ أَبِى كَثفَرِ بعج نب دمحمو رمع نقَاءُ برولاَنَ وجع ن لَهغَس يثدح

هلَيرِج، داحيثٌ وديثُ حدالْحو، سِيرِ مالْي ددالْع نم فْظلَى بِالْحأَو يرالْكَث ددالْعو يهظَ ففح نم فْظلِ حفَض ع
شالر دعلَ بسالْغ فَظْهحي لَم نلَى مرحمه االله .ع يقهيأهـ يأخذ الماء بيده ويضعه على قدمه . انتهى كلام الْب

  .كان لا يحرك خاتمه في الوضوء) غسلهما في النعلين(ويمسح كما يفعل بيده في الفرض 
)٢  ( قَدوهيملِ قَدافَةً إِلَى غَسإِض هلَيعن حسنُ مكُوى  ينعذَا مهو ، رسِيلَ الْيسلُ الْغمتحي حسا أَنَّ الْمنِ ، كَملَيعي النف

لا و حسمالْ زوجا يمم يلا هفَ لِعي النف تانا كَذَإِ يهو متوسطَةٌ ةٌالَا حهلَ لَجالر(شيخِ الإِسلامِ ابنِ تيميةَ أنَّ كَلامِ 
هي ارِبفَ ةٌزجِيالْ بغأُفَ ،لُسعطيت ةًالَح متوةًطَس وهي الرشو ،حطْأُ ثُيلق لَعيا الْهمسح في هذالْ هالْفَ الِحمربِ اده 

الرش قَ، ود ورد الرش لَعى النلَعنِي الْومسح لَعهِيى ) امرى الْكُباو٥/٣٠٣الْفَت  ثيدح ضِ ألْفَاظعإِلَى ب ارأَشو ،
ساءِ الْغلِ بِمجالر ابعيتلَى أَنَّ اسع هبِينالت عم ، رمنِ عثُ ابيدح لَه دهشياس ، وبنِ عابيفخ لَولِ و اجِبفًا و

  ..لحديث ويل للأعقاب 
والْقَاسم ) ٦٠٣(والطَّبرانِي في الْمعجمِ الْكَبِيرِ ) ٣٣٢(والْمحاملي ) ١٦٢٠١(وأَحمد ) ١٦٠(أَبو داود  هخرجأَ ) ٣(

 ١/١٢١حفْصٍ بن شاهين في الناسخِ والْمنسوخِ وأَبو  ١٠/٧٥والطَّبرِي في التفْسِيرِ ) ٣٥٠(بن سلامٍ في الطّهورِ 
من طَرِيقِ هشيمِ بنِ بشيرٍ عن يعلَى بنِ عطَاءٍ الْعامرِي عن أَبِيه عن أَوسِ بنِ  ١/٦٦٧ومغلطَاي في شرحِ ابنِ ماجةَ 

يشه حرص قَدو ، يسٍ الثَّقَف؛ أَأَبِي أَولَى بِهعي نةُ عبعش هعابتو ،دانِيالأَس هذضِ هعي بف ثيدحمِ بِالتجرخه  دمأَح
)١٦١٥٨ ( رِيالطَّبرِ  ١٠/٧٤وي الْكَبِيف انِيرالطَّبو)٦١٢و ٦١١(َأو ،جرخه  سِيالالطَّي)١١١٣ (ي وف اوِيالطَّح
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لا تأْخذْ عني عن أَبِي : قَالَ) طَاءٍ ـ أَبِيهعن ع راوِي الْحديثَ(شعبةَ روى عن يعلَى بنِ عطَاءٍ 
   )١( .وقَد أَدرك فُلانا وفُلانا 

صلى االله عليه رأيت رسولَ االلهِ : عن أبيه قال تميمالطبراني وابن خزيمة عن عباد بن  خرجوأَ
  )٢(.يتوضأ ويمسح علَى نعليهوسلم 
صلى أَتى رسولُ االلهِ «  :الَقَ  بنِ الْيمان ةَفَيذَحابن جرِيرٍ الطَّبرِي بسنده عن  خرجوأَ

وهو  )٣( ،»  هيلَعى نلَع حسمو أَضوتفَ اءٍما بِعد ما ثُمائقَ علَيها الَبفَ مٍوقَ ةَاطَبساالله عليه وسلم 
  .»  هيفَّى خلَع حسمفَ« : وقَالُوا فيه  شمعالأَشاذٌّ؛ رواه الثِّقَات عن 

ثم «: وفيه   علي بنِ أَبِي طَالبٍعن السدي عن عبد خيرٍ عن  الإِمام أَحمد خرجوأَ
صلى االله عليه وسلم هكَذَا وضوءُ رسولِ االلهِ : ى نعلَيه، ثُم قَالَتوضأَ وضوءًا خفيفًا ومسح علَ

وعلى فرض صحته يجِب فَهمه أَنه للطَّاهرِ لا لأَنه مسح علَى  )٤( ،» للطَّاهرِ ما لَم يحدثْ 
أَنه مسح وجهه « النعلَينِ وإِنما لأَنه توضأَ وضوءاً خفيفًا، ويؤيده أَنَّ في الطَّرِيقِ الأُخرى 

                                                                                                                                                                                     

حِ الْمرانِيش٥٧٧( ع ( دمأَحو)١٦١٦٥ ( انبح نابو)١٣٣٩ ( ِري الْكَبِيف انِيرالطَّبو)نِ ) ٦٠٥ب ادمقِ حطَرِي نم
علَى نعلَينِ لَه،  رأَيت أَبِي توضأَ ومسح: أَبِي أَوسٍ الثَّقَفي قَالَسلَمةَ عن يعلَى بنِ عطَاءٍ الْعامرِي عن أَوسِ بنِ 

نِ، فَقَالَ: فَقُلْتلَيعلَى النع حسملَ االلهِ « : أَتوسر تأَينِ صلى االله عليه وسلم رلَيعلَى النع حسمي« ،) نتمو
 الطَّحاوِيو) ١٦٢٢٦و ١٦٢١٣(عند أَحمد شرِيك  ؛ فَأَسقَطَ حماد عطَاءً، وتابعه)الطَّيالسِي في الْمسند كَهشيمٍ

  . ، فَالأَرجح إِثْبات عطَاءٍ )٦٠٦(والطَّبرانِي في الْكَبِيرِ ) ٥٧٨(
)١ (  دملأَح داوأَبِي د الاتؤإِ  ١/٢٣٩سدبي مذَا كَانَ فثَ أَنَّ هيداوِي الْحر ميشه ذَكَر قَدلامِ ، والإِس.  
قال الألباني ثقات إلا شيخ ابن خزيمة لم أجد له ترجمة لعل الطبراني  ١٠٢و ١/١٠١الطبراني في معجمه وابن خزيمة )  ٢(

  .رواه من غير طريقه
 لٍائي وبِأَ نع شمعالأَسمعت : قَالَ مٍازِح نِب رِيرِج قِيرِطَ نم) ١١٥٢٨(جرِيرٍ الطَّبرِي في التفْسِيرِ ه ابن خرجأَ  )٣(

عن ذَحةَفَي ،ورِجرِي نِب مٍازِح ةٌقَث نلَ لَكأَ هوهذَإِ اما حثَد من فْحظه .بقْرِي٩١١: الت.  
عن إِبراهيمِ بنِ أَبِي اللَّيث كلاهما عن ) ٢٠٠(عن ابنِ الأَشجعي ، وابن خزيمةَ  ١/١٢٠ ه الإِمام أَحمدخرجأَ ) ٤(

بن الأَشجعي مقْبولٌ عبيد االلهِ بنِ عبد الرحمنِ الأَشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خيرٍ ، وإِسناده ضعيف ؛ ا
 ناب هابِعتمبِ ، وقْرِيي التأَفو ، كورتم ثأَبِي اللَّيجرخدمأَح امالإِم ١/١١٦ ه  نلَك يدالس نع كرِيش ثيدح نم

هيقَالَ ف :» ومسح ظَ ىلَعقَ رِهدميلَى الْ»  هع حسالْم يلع نرٍ عيخ دبع نع يدالس رى غَيور قَدنِ، وفَّيلَى  خعو
  .؛ راجِعه في الباب الثالث من هذَا الْبحث الْقَدمينِ
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 هاعرذ١( ؛» و( لا ي حسذَا الْملَى فَهحِ عسلَى الْمع لُهمح زوجي فكَيا، وضِ قَطْعي الْفَرف زوج
 بِيالن نع تثَب قَدنِ ولَيعالن × ةضالْفَرِيفْلِ والن نيقٍ بفْرِينَ تود ةديدع هوجو ن٢( .م(  

 ثُم دعا بِماءٍ ، امائقَ الَب  ايلع ىأَرأَنه « الجنبي  نَابيي ظَبِأَ نعوغيره الطَّحاوِي  خرجوأَ
  )٣( .»  ىلَّص مثُ هيلَعن علَخفَ دجِسمالْ لَخد مثُ، هيلَعى نلَع حسمو أَضوتفَ

 الرجلَينِ غَسلُصلى االله عليه وسلم  اللَّه رسولِ عن ثَابِت: قَالَ الْحافظُ الْبيهقي رحمه االله 
يدعالْولَى وع هكرت  .. ، ىلع نع ورهشالْمو  ِولسوءَ رضو فصو ينح هلَيلَ رِجغَس هأَن

 صلى االله عليه وسلم اللَّه بِىالن فالخلاَ ي وهصلى االله عليه وسلمو ، هحسا منِ فَأَملَيعلَى النع
لأَنَّ الْمسح رخصةٌ لمن  ؛فَهو محمولٌ علَى غَسلِ الرجلَينِ فى النعلَينِ والْمسح علَى النعلَينِ

  )٤( . تغطَّت رِجلاَه بِالْخفَّينِ فَلاَ يعدى بِها موضعها
                                                             

)١ ( مرِطَ نقِي النالِز نِب سبةَر  يلع نقَالَعذَا « :ووءُ هضو نم ثْ لَمدح؛ أَ» يجرخ يائسالن ه)١٣٠ (ي وف اوِيالطَّح
ورواه وابن خزيمة وابن حبان ، وهو أَثْر صحيح ، ) ٣٥٧( والْبيهقي في السننِ الْكُبرى) ١٥١( شرحِ الْمعانِي

 إِلَى قَدميه غَسلَ عليا ، وفيه أنَّ) ٣٥٦و ٣٥٥( في السننِ الْكُبرى حيةَ أَبِى عنو حبيشٍ بنِ زِرالبيهقي أيضا عن 
بنِالْكَعمن فعل عمرو بن حريث أنه مسح يديه ووجهه ومسح على  ١٣٨٤وأورد الهيثمي في مجمع الزوائد .  ي

  .رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات: نعليه ثم قام فصلى، قال الهيثمي
  .٤٧: للْقَاسمي صالشيخ الأَلْبانِي في تحقيقِ رِسالَة الْمسحِ علَى الْجوربينِ  ) ٢(
سلَمةَ  قِيرِطَ نم بِإِسناد صحيحٍ ١/٢٨٧والْبيهقي في السننِ الْكُبرى ) ٥٧٩( الطَّحاوِي في شرحِ الْمعانِيه خرجأَ  )٣(

والْبيهقي في السننِ  )ـ الرشد ١٩٩٨(أَبِي شيبةَ ابن و) ٧٨٤( اقِزالر دبعه خرجوأَ ، انَبيي ظَبِأَ نع بنِ كُهيلٍ
) ٧٨٣( اقِزالر دبع هخرج، والأَعمش مدلِّس وقَد عنعن ، وأَ انَبيي ظَبِأَ نع الأَعمشِ قِيرِطَ نم ١/٢٨٨ الْكُبرى

مرِطَ نقِي زِييد ي زِبِأَ نِبياد عي ظَبِأَ نانَبي، وزِييأَ دو ،فيعذَا ضهجرخةَ هبيأَبِي ش نحٍ ) ٢٠٠٠( ابيحص ادنبِإِس
مرِطَ ننِ قِيلَيعلَى النحِ عسلَى الْما عرصقْتعٍ ميفنِ رزِ بزِيالْع دبرواية ابن نمير عن الأعمش عند البيهقيولفظ  .ع :

نانَ أَبِى عيقَالَ ظَب :تأَير ىلع نبٍ أَبِى بطَال ةبحالَ بِالرا بمى قَائتغَى، حأَر ىبِكُوزٍ فَأُت ناءٍ ملَ مسفَغ هيدي 
قشنتاسو ضمضمتلَ وغَسو ههجو ،هياعرذو حسمو هأْسبِر ذَ ثُما أَخكَف ناءٍ مفَ مهعضلَى وع هأْسى رتح تأَير 

  .الناس فَأَم تقَدم ثُم ، نعلَيه فَخلَع الصلاَةُ أُقيمت ثُم نعلَيه علَى مسح ثُم لحيته، علَى ينحدر الْماءَ
)٤(   يقهيلْبى لرنِ الْكُبنفلفظ الرواية ظاهر في المسح على النعلين لكن بجمع الروايات يتضح الصواب  ١/٢٨٨الس ،

. ، سواء كان غسلا عاديا أو خفيفًا في تجديد الوضوء  علَى النعلَينِ حالرجلَينِ فى النعلَينِ ومس لَغَسوهو أنه 
أحاديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وهو أنه مسح على الجوربين والنعلين ومسحه على  واحتمال آخر في

  .١/٩٧شرح معاني الآثار . الجوربين الذي يطهر به ومسح النعلين فضل بدليل حديث أبي موسى والمغيرة 
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  المبحث الثاني
  حكم المسح على النعلين

نيملسفَاقِ الْمنِ بِاتلَيعلَى النع حسالْم زوجلا يا؛ وماهنعي ملا فنِ وفَّيا بِخسا لَيمه؛ لأَن
ا ولهذَا انعقَد الإِجماع علَى عدمِ جوازِ الْمسحِ علَيهِما كَم )١(فَالنعلان لا يغيبان الْقَدمينِ،

: قَالَ الأَمين الشنقيطي رحمه االله )٢(انعقَد علَى عدمِ جوازِ الْمسحِ علَى الْقَدمينِ الْمكْشوفَتينِ،
فَفي النفْسِ منه شيءٌ، لأَنه ) بِدون الْجوربينِ(إِنْ كَانَ الْمراد الْمسح علَى النعلَينِ بِانفرادهما 

م يأْت بِالأَصلِ ولا بِالْبدلِ، والْمسح علَى حينئذ لَم يغسِلْ رِجلَه ولَم يمسح علَى ساترٍ لَها، فَلَ
 هلةً، كَقَوبِكَثْر كعِ ذَلنةَ بِمحرصةَ الْمحيحثَ الصيادالأَح هدرلِ تجفْسِ الرصلى االله عليه ن

  )٣(.وااللهُ تعالَى أَعلَم »ويلٌ للأَعقَابِ من النارِ «: وسلم

 : المسح على ما يلبسه الناس في أرجلهم الآن من الأحذية حكم

                                                             

ولَو : ، وقَالَ ابن قُدامة١/٩٧َح معانِي الآثَارِ وشر ٢٤٤وتأْوِيلُ مختلف الْحديث  ٢١/١٩٢مجموع الْفَتاوى )  ١(
هنع يكحو ،كالم نع حيحذَا الصهو ،هلَيع حسالْم زجي نِ لَميبالْكَع نود نا معقْطُوكَانَ م  ازوج ياعزالأَو نعو

ابتم نكمي فخ هحِ لأَنسنِالْملَيعالناللالكةَ و هبضِ فَأَشلَّ الْفَرحم رتسلا ي ها أَنلَنو ،راتالس هبفَأَش هييِ فشةُ الْمع .
لَى ما بدا من يجوز ويمر الْماءَ ع): الأَوزاعي(وقَالَ أَبو عمرٍو : ، قَالَ ابن الْمنذرِ في الإِشراف ١/٣٣٠الْمغنِي 

بِهلُ. كَعلَ : أَقُوذَا الْقَوه بسحنو ،هلرِج نا مدا بسِلُ مغقِ يرخالْم في الْخف بِهذْهلَى ما عهقَاس هفَكَأَن رِقخلا ي
قَولاً أَو فعلاً صرِيحا في الْمسحِ علَى النعلَينِ  الإِجماع، حيثُ لَم يرِد عن واحد من السلَف ـ فيما نعلَم ـ

رع رِ قَدتي السف فالْخلِ وعالن نيب قالْفَرنِ، وفَّيلَى الْخانُ عسالإِن حسما ينِ كَميفَرِدنعِ مزالن قَّةشي مفو ،هفْت
 فا؛ فَالْخضأَي فورعا مبغَال دإِلا بِالي عزنبِ لا يلْكَعل راتالس)هفَّيخ زِعلأَن تيونِ ) فَأَهلَيجلُ الرغَس نكمي هلَى أَنع

الْفُروع . لا بِيد أَو رِجلٍفي النعلَينِ، ولذَا أَجاز بعض الْمشايِخِ الْمسح علَى الْقَدمِ ونعلها الَّتي يشق نزعها إِ
١/١٦٠هلَيع رسجلا نو ،.  

)٢  (رِيونيةَ الدبينِ قُتقَالَ اب :هيف رِضتعت ثَ قَديد؛ لأَنَّ الْحةايوبِالر هتوثُب نم اعِ أَكْثَرما بِالإِجندنع تثْبي قالْحو 
 نم ارِضورِ الثِّعغَي نالثِّقَةُ م ذُهأْخيو خسالنو لاتأْوِيالتو هبالش هلَيلُ عخدتالإِغْفَالِ، ووِ وهالسقَالَ... قَة ثُم :

يبرولَى الْجع حسم هأَن رةُ آخايرِونِ ولَيعلَى النع حسم هأَن مهضعةُ بايرِونِ ولَيعي الننِ فيبرولَى الْجع حسا ممإِننِ، و
  .٢٤٤تأْوِيلُ مختلف الْحديث . فَنقَلَ كُلُّ واحد أَحد الأَمرينِ

)٣  ( انياءُ الْبوأجازوا الخف والجورب دون النعل لخفة : ، والحديث سبق تخريجه، وقال المرتضى الزيدي١/٣٤٦أَض
  .عهنز
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  :ما يلبسه الناس في أرجلهم الآن من الأحذية أقسام
، لكعبين الناتئين على جانبي القدمالأحذية الجلدية التي تستر القدم كلها مع ا :القسم الأول 

الطويلة ، وهذه الأحذية لا ومنها البيادة والبسطار التي يلبسها الجنود ، والجزمة أو الكندرة 
  .خلاف في جواز المسح عليها 

لئلا يمسح على  لا تنفذ بلة المسحوإن كانت من غير الجلود يجوز أيضا إن كانت غليظة 
القدمين، وإن كان أكثرها جلد أو غليظ وقليل منها رقيق ينفذ ماء المسح يجوز المسح لكن لا 

  . يمسح على الجزء الرقيق 
سليما ، فإن تخرق أكثرها فهي كالنعل لا  أكثرهاروق يمسح عليها ما دام وإن كانت ا خ
  .يجوز المسح عليها 

ولكن الرخصة تعم ما يشبه هذا الخف، من المصنوعات : قال الشيخ ابن جبرين رحمه االله
، فيدخل في ذلك ما يسمى بالكنادر إذا كانت تستر القدم كله إلى منتهى الكعبينالجديدة 

دم، والبساطر، وأنواع هذه الأحذية الساترة؛ لأا معمولة من الجلود أو من الربل، الساترة للق
أو نحو ذلك، وتحصل التدفئة ا، ويمكن المشي فيها، ولا يخرقها الماء ولا الهواء، والحاجة داعية 

  أهـ. إلى لبسها في شدة البرد
ارب وهو على طهارة، وإذا لبس الكنادر فوق الجو: رحمه االله ابن عثيمينوقال الشيخ 

يجوز المسح على الكنادر مع أا لا تستر محل الفرض لأما ـ الكنادر والجوارب ـ صارا 
  )١( .كشيء واحد

وهي قطعة من الجلد أو ما أشبهه قوية تحول بين أسفل ) الشباشب ( النعال : القسم الثاني 
فيها مما يكون على ظاهر القدم  القدم والأرض ، وتستقر في القدم عند المشي بما خيط أو ربِطَ

  .، ولا يحتاج الإنسان في نزعها إلى يده أو رجله غالبا 

                                                             

  .   أحمد بن عبد الرحمن القاضي/ د. الشيخ : ثمرات التدوين منْ مسائل ابنِ عثَيمين رحمه االله تعالى دوا )  ١(
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وهذه الشباشب لا يجوز المسح عليها لأن أكثر القدم مكشوف فلا يقال هي في خفين، 
ولأنه لا يشق نزعها وغسل القدمين، فالإنسان لا يستفيد من ترك غسل القدمين معها إلا ترك 

صلى االله عليه وسلم امتثال الأمر بغسل القدمين، وما ورد في بعض طرق الأحاديث أن النبي 
قد مسح على نعليه فيظهر بجمع الطرق أنه غسل رجليه وهو لابس  أو أحد أصحابه 

النعلين فيفيد جواز غسلهما في النعلين ، كما أفادت بعض الأحاديث جواز الصلاة في النعال، 
أضف إلى ذلك أن النعال كانت تلبسها العرب أكثر من الخفاف فلو جاز المسح عليها لنقل 

  .صريحا صحيحا نقلاصلى االله عليه وسلم عن النبي 
والصندل الذي له سير يحلِّق الساق فوق الكعبين أو تحتهما يلحق بالنعل ـ وإن احتاج في 
نزعه إلى يده ـ لأن أصله قطعة الجلد التي تقي من الأرض فقط وهذا السير بدل عن ربط 

  . سير النعل لتثبيته في الرجل عند المشي 
لا تصل إلى الكعبين الناتئين على جانبي القدم ، وهي  الأحذية الجلدية التي: القسم الثالث 

  :غالب الْجِزم والكوتشيات ، وتتصف هذه الأحذية بصفات 
  ـ أا من جلد أو من غليظ كلها أو أكثرها ، ١
  ـ وأا تثبت في القدم بنفسها أو بشدها برباط أو بأزرار ، ٢
  اهرها ،ـ وأا تستر أكثر القدم ؛ أسفلها وعقبها وأكثر ظ ٣
ـ وأنه يشق نزعها إلا بيد أو رجل ، فلها عقب ، بخلاف أكثر النعال ، لاسيما إن  ٤

  كانت برباط
  ـ وأا لا تبلغ الكعبين فلا تسترهما بنفسها أو بغيرها ، ٥

قد علمت أن مذهب الجمهور عدم جواز المسح على ما نقص عن الكعبين سواء كان خفا 
دم التي افترض االله غسلها في الوضوء ، وقد علمت أيضا أنَّ مذهب أو غيره لأنه لا يستر الق

جواز المسح عليها إذا كان المنكشف من القدم يسير ـ أقل من ثلاث أصابع من  الحنفية
أصابع القدم ـ ، ولا ينبغي أن يعارض مذهبهم بكون هذه الأحذية لا تدخل في مسمى 



٩٥ 
 

، وفي حديث المغيرة تلحق بالخفافالخف بل  الخف، لأنه قد يقال لا ندعي دخولها في مسمى
والفرق  )١(وهذه المشقة توجد في الأحذية أيضا، فتستدعي الترخص،) فأهويت لأنزع خفيه(

معلوم مشهور بين الناس فالإنسان أحيانا يفضل لبس ) الشبشب والجذمة(بين النعل والخف 
ووأحيانا أخرى يفضل ما يحيط بالقدم النعال لسهولة نزعها ـ فلا يحتاج إلى خلعها باليد ـ 

  .للحماية والتدفئة) المخيط المحيط(
 عند الحاجةوأما شيخ الإسلام ابن تيمية فالظاهر من جمع أقواله أنه لا يجيز المسح عليها إلا 

؛ فيصير هذا قولٌ ثالث في المسألة، ولو أخذ بالظاهر من كلام شيخ الإسلام ـ وهو الجواز 
ينبغي أن تتحقق الحاجة كما لو كان سيتضرر بفوات الرفقة أو ببرد شديد عند الحاجة ـ ف

فيشق الترع والغسل، ولْيعلَم أنَّ هذا على مذهبه رحمه االله من باب المسح على الجبيرة لا 
  .  الخفين فيمسح أكثر الخفين ، ولا تتوقف المدة إذا كان على هذه الحالة 

على هذه الأحذية التي لا تبلغ الكعبين قولا مطلقًا  وعلى هذا فلو قال قائل بجواز المسح
فأخشى أن لا يكون له سلف في ذلك لاسيما والنقصان اليسير الذي ذكره الحنفية ـ 

   .وهو قدر ثلاثة أصابع ـ لا يتوفر في غالب الأحذية المعاصرة 
  

  

  

  

  
                                                             

المغيرة عن نزع الخفين ومعلوم أنه سيترعها بيده فصار  ىصلى االله عليه وسلم أنَّ النبي وقد يقال عكس هذا وهو )  ١(
  .   بلغ الكعبين تستطيع أن تترعه من غير استعمال يدكهذا كالحد، فإنَّ ما لاي
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  المسح على الجرموق ،  والخف فوق الخفالمسح على الجرموق ،  والخف فوق الخف

  
خف قصير يلْبس فَوق الْخف لحفْظه :  )١(الجرموق ـ بضم الجيم والميم كعصفور ـ 

ئَةفدلت٢( .ل(  
قوالْمق،: وومرعند  )٣(الْج فالْخ قفَو فكَامِ الْخأَح فْسن الجرموق فوق الخف لَهو

  .الجمهور
  فوق الخفمذاهب العلماء في المسح على الخف 

١  وهوقٍ ومرلَى جع حسالْم زِئجلا ي هأَن مهدننِ علَيالْقَو حي أَصةُ فيعافالش بـ ذَه
خف فَوق خف إنْ كَانَ فَوق قَوِي ضعيفًا كَانَ أَو قَوِيا لورود الرخصة في الْخف لعمومِ 

فَلا تتعلَّق بِه الرخصةُ كَالْقُفَّازينِ، وإِنْ دعت إلَيه  لا تعم الْحاجةُ إلَيهوالْجرموق ، لَيهالْحاجة إ
                                                             

فارسي معرب كَذَا كُلُّ كَلمة فيها جِيم وقَاف؛ فالجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن )  ١(
   ينِ ويجمع على جراميق،، وتثْنِيته جرموق٩٦َمختار الصحاحِ : انظُر. يكون معربا أو حكاية صوت

)٢  ( رِيهولا : هو نوع من الخفاف ـ غليظ من جلد ـ قصير ـ لا ساق له ـ قَالَ الْج قَهفَو سلْبي فثَالُ الْخم وه
مجلَّد من تحته ومن  سيما في الْبِلَاد الْبارِدة، وقيل الجرموق كالجورب من جلد رقيق ، وفَسره مالك بِجوربٍ

هقلِ . فَويلالْج باهو٢٤٧قواعد الفقه للبركتى : وانظر. ٢/٤٧٨م  وعمجن  ١/٥٠٤والْميابدنِ عةُ ابياشحو
  . ٢/٦١وغَرِيب الْحديث للْخطَّابِي  ومختار الصحاح حرف الميم١/١٤٠والمغرب في ترتيب المعرب  ١/٤٥٠

وقال . الموق هو الخف: ، وقال ابن سيده والأزهري والفراء والهروي ١/١١٩٣والقاموس  ٤٦٧مختار الصحاح )  ٣(
الموق الخف وأصله موزه ويعرب أيضا ويقال موزج ومنه حديث أن امرأة : ٢/٣٤٠ابن قتيبة في غريب الحديث 

  .افترعت له بموقها فغفر له.. رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر 
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فَإِنْ كَانَ فَوق ضعيف كَفَى إنْ كَانَ ، ويمسح الأَسفَلَ، حاجةٌ أَمكَنه أَنْ يدخلَ يده بينهما 
؛ اقَوِيفالْخ هلأَن ،فَلُ كَاللِّفَافَةالأَساءٌ ، وم فَلِ الْقَوِيلَ إلَى الأَسصفَلِ إلا أَنْ يإِلا فَلا كَالأَسو

فَيكْفي إنْ كَانَ بِقَصد مسحِ الأَسفَلِ فَقَطْ أَو بِقَصد مسحهِما معا أَو لا بِقَصد مسحِ شيءٍ 
وقَد وصلَ الْماءُ إلَيه لا بِقَصد مسحِ الْجرموقِ فَقَطْ ، نه قَصد إسقَاطَ الْفَرضِ بِالْمسحِلأَ؛ منهما

ويتصور وصولُ الْماءِ إلَى الأَسفَلِ في ، فَلا يكْفي لقَصده ما لا يكْفي الْمسح علَيه فَقَطْ، 
بنِ بِصيزِالْقَوِيرلِّ الْخحي مف ١( .ه(  

{ : قَالَ ـ وذهب جمهورِ الْعلَماءِ إلى جوازِ الْمسحِ علَى الْجرموقِ لحديث بِلالٍ  ٢
 ولَ اللَّهسر تأَيارِصلى االله عليه وسلم رمالْخنِ ووقَيلَى الْمع حسمما كخف  )٢(،}يولأ ،

ذي طاقين، ولأما تبع للخف استعمالا وغرضا فالحاجة تدعو إلى المسح عليه، ويشترطُ أَيضا 
 ازأَجضِ، والْفَر رقَد ففُذُ إِلَى الْخننِ يقَييقر ا، أَودفَران حِ لَوسلْمنِ ليحالا صنكُوةُ أَنْ ييعافالش

  )٣( .لصورةَ الأَخيرةَ وكَذَا عكْسها لكَون الأَسفَلُ الضعيف كَاللِّفَافَةهذه ا
وأجاب النووي بأَنَّ الموق هو الخف لا الجرموق لأوجه منها أنه اسمه عند أهل اللسان ، 

فيه إلى وبأنَّ الجرموق لم ينقل أنه كان من آلات الرسول ، وبأنَّ حر الحجاز لا يحتاج 
  .الجرموقين فيبعد لبسه

                                                             

ولَو لَبِس خفا علَى جبِيرة لَم يجز الْمسح علَيه علَى : قالوا.  ١/٣٩٥تحفة الحبيب على شرح الخطيب : انظر )  ١(
 ةامملَى الْعحِ عسوحٍ كَالْمسمم قفَو وسلْبم هأَنل ةضوي الرف حالأَص.  

من حديث حماد بنِ سلَمةَ عن أَيوب ) ١٨٦٨(وابن أَبِي شيبةَ في الْمصنف ) ٢٣٩٦٣(لْمسند أَخرجه أَحمد في ا)  ٢(
،  ٦٨وعلَلُ الترمذي الْكَبِير  ١١٠٥المعجم الكبير : وانظر . رجاله ثقات . عن أَبِي قلابةَ عن أَبِي إِدرِيس عن بِلالٍ

 ولسعيد بنِ منصورٍ" فَيتوضأُ ويمسح علَى عمامته وموقَيه ، فَآتيه بِالْماءِ ؛ كَانَ يخرج يقْضي حاجته " بِي داود ولأَ
: والنصيف }صيف والْموقِ امسحوا علَى الن{ : يقُولُ صلى االله عليه وسلم سمعت النبِي : في سننِه عن بِلالٍ قَالَ

وتاريخ بغداد  ٧٨٦والطبراني في المعجم الأوسط  ١٢٧٧ ، وعن أنس عند البيهقي في السنن الكبرىالخمار
١٢/١٤١.  

ن من وممن قَالَ به الْحسن بن صالحٍ والثَّورِي والأَوزاعي والْمزنِي، وخف ذي طاقين كما لو كان هناك خف مكو)  ٣(
والشرح  ١/٣١٩الاختيار لتعليل المختار والْمغنِي : وانظُر. طبقتين فالعليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة

  .١/١١١والإِقْناع في حلِّ أَبِي شجاعٍ  ١/٤٥٠وحاشيةُ ابنِ عابدين  ١/٢١١الممتع 
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لا أعلم بين : يجوز الْمسح عليه بِالإِجماعِ، قال الْمزنِي وإِنْ لَبِس الْجرموق وحدهـ 

العلماء في جوازه خلافا، ولا خلاف في جوازِ الْمسح علَى خف ملْبوسٍ علَى لَفَائف لأا 
  )١(.تابعة للقدم

  هل يشترط أن يلبس الجرموق قبل أن يحدث ؟وـ 
قال الْحنفيةُ والْحنابِلَةُ يشترط أَنْ يلْبسه قَبلَ أَنْ يمسح علَى الخف وقَبلَ أَنْ يحدثَ؛ ليكُونَ 

 البدل لا يكون له بدل، ولا يجوز بعد مسحه عليهما أو بعد أن يحدثَ: تبعا للْخف ؛ قالوا 
فلْخا لعبنُ تكُولا ي ذئنيح ه٢(.لأَن(   

 ةيكالإذَاوقال الْم لَبِس هفَّيخ ثَ ثُمدأَح حسما وهِملَيع ثُم نِ لَبِسفَّينِ خيرآخ وزجفَي لَه 
ذئينأَنْ ح حسملَى ينِ عيلَي٣(.  الأَع(  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

)١  (انظُر : وعمج١/٥٠٦بدائع الصنائع والْم .  
  . ١/٣١٩ والمغني لابن قدامة ١/٤٥٠ نيابدع نِاب ةُياشح: انظُر)  ٢(
  .الباب الثالث؛ المقصود بطهارة القدمين: انظُر)  ٣(
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  الباب الثالثالباب الثالث
  

  وكيفيته لمسحشروط ا
  

  :ويشتمل على فصلين 
  .شروط المسح على الخفين : الفصل الأول 

  .تقدُّم طهارة القدمين : المبحث الأول 
  .بقاء مدة المسح : المبحث الثاني 

  .كيفية المسح على الخفين : الفصل الثاني 
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أنَّ إجزاء العبادة يتوقَّف ا،  مسح الخفين عبادةٌ ، ومعلومعلى وجود شروطها وتحقق أركا
والشرطُ كالركن في أنه لا بد منه، إلا أنه يتقدم على العبادة ويجب استمراره فيها كستر 

 )١( العورة للصلاة، بخلاف الركن الذي هو جزء من ماهية العبادة كالركوع والسجود،
  . الوضعيلا) المطلوب(من قبيل الحكم التكليفي  وشروط الصحة والأركان

وقد اتفَق الْفُقَهاءُ على اشتراط تقدم طهارة القدمين لإجزاء المسح وقال جمهورهم بتوقيت 
 .المسح

  )٢(.وأما ركن هذه العبادة فهو إمرار اليد المبتلة على الخف
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .١/١٨١الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : انظر)  ١(
وهذا خلاف ماسح وممسوح ومسح، : هذا هو ركن المسح عند الحنفية، والجمهور يقولون أركان المسح ثلاثة)  ٢(

  .اصطلاحي فإنه لا مسح إلا بماسح وممسوح
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  الفصل  الأول
  شروط المسح على الخفين

  
  المبحث الأول

  م طهارة القدمينم طهارة القدمينتقدتقداشتراط اشتراط 
  

 الْمغيرةَ بن عروةُ أَخبرنِى : قَالَ الشعبي عامرٍأصل هذا الشرط ما رواه الشيخان من حديث 
نع قَالَ أَبِيه : تكُن عم بِىصلى االله عليه وسلم  النذَات لَةى لَيسِيرٍ فى فَقَالَ مل :» كعاءٌ أَمم 
« ، قُلْت : معلَ ، نزفَن نع هلَتاحى رشى فَمتى حاروى تف ادولِ ساللَّي ، اءَ ثُمج غْتفَأَفْر هلَيع 

نم ةاولَ،  الإِدسفَغ ههجو  ،هلَيعةٌ وبج نم وفص فَلَم عطتسأَنْ ي رِجخي هياعرا ذهنى متح 
 «:  فَقَالَ خفَّيه لأَنزِع أَهويت ثُم، بِرأْسه ومسح،  ذراعيه فَغسلَ الْجبة أَسفَلِ من أَخرجهما

 الْخفَّينِ دعِ «: وفي رواية أبي داود  )١( ، علَيهِما ومسح ، » طَاهرتينِ أَدخلْتهما فَإِنى دعهما
  )٢(.» طَاهرتان وهما الْخفَّينِ نِالْقَدمي أَدخلْت فَإِنى

  في المقصود بطهارة القدمين؛: المطلب الأول 
أجمع العلماء على أنَّ المقصود باشتراط طهارة القدمين لإجزاء المسح هو خلوهما عن 

 حديث من خزيمةَ ابنالحدث المانع من الصلاة ونحوها ، ومستند هذا الإجماع ما رواه 
 إِذَا الْخفَّينِ علَى نمسح أَنْصلى االله عليه وسلم  اللَّه رسول أَمرنا «: قال عسال بن صفْوان

                                                             

 فَإِني: (، وقوله  يدي مددت:  أَهويتواللفظ له ، و) ٢٧٤(ومسلم ) ٥٧٩٩(؛ أخرجه البخاري  متفق عليه)  ١(
  . ١/٣٢٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري  .  الْقَدمينِ: أي  )أَدخلْتهما

  ).١٥١(سنن أبي داود )  ٢(
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نحا نماهلْنخلَى أَدر عا إِذَا ثَلاثًا ؛ طُهنافَرا ، سمويلَةً ولَيا إِذَا ونوعليه فالمحدثُ إذا  )١(، » أَقَم
  .لبس الخفين ثم مسح عليهما في الوضوء لا يجزئه بإجماع 

إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح ؛ فقد حمل : وقال داود الظاهري 
الطهارة في الحديث على اللغوية ، وهذا خلاف شاذ ، فلا حرج في حكاية الإجماع في مثل 

   )٢(.هذا 
  لمطلب مسائل وهي ؛ويتعلق ذا ا

لأنَّ الحديث إنما تضمن اشتراط  الْغسلِأو  الْوضوءِلا فرق بين حصول الطهارة ب: الأولى
وإِنْ ﴿: ؛ قال االله تعالىالْغسلِمن  تحصلُ كَما الْوضوءِطهارة الرجلين وطهارما تحصل من 

   )٣(.﴾كُنتم جنبا فاطَّهروا
 لَبِس ثُم علَيهِما ومسح أَحدثَ ثُم خفَّيه لَبِس إذَا ما الْماءِ طَهارة في يدخلُ :ةنيالمسألة الثا

وهو  )٤(،الْمالكية؛ هذَا مذهب  الأَعلَيينِ علَى يمسح أَنْ حينئذ لَه فَيجوز؛ آخرينِ خفَّينِ
والمقصود تغطية القدم بخف  تحقَّق الشرطُ وهو لُبسهما علَى طَهارة كَاملَة ،الراجِح ؛ حيثُ 

                                                             

 حجةً أَقْوى فَإِنه أَصحابنا، بِه حدثْ: لي فَقَالَ للْمزنِي ذَكَرته :خزيمةَ ابن قَالَو حديثٌ حسن ؛ سبق تخريجه ،)  ١(
يعافلش١/٣٢٦فتح الباري .  ل .  

هذا القول أيضا عن ابن القاسم عن مالك ، لاسيما لو قيل الإجماع حاصل قبل هذا الإمام أو بعده ، وقد روي )  ٢(
وشرح بلوغ المرام لسلمان  السعيدان وليدل الإجماع مسائل ببعض الأسماع تشنيفو ١/٣٢بداية اتهد : وانظر

  .العودة ـ محاضرات صوتية ـ
  . ٢/٤٦٨ لِيلجالْ باهوم: وانظر  ٦سورةُ المائدة ؛ الآيةُ   )٣(
 يلْبسهما وهو نص عليها في المدونة ؛ فمذهب الْمالكية جواز الْمسحِ علَى الْخفَّينِ ولَو كَانا فَوق خفَّينِ؛ بِشرط أَنْ)  ٤(

أهـ ، ولاحظ أنه إذا لبس خفيه ثم .ينِعلَى الطُّهرِ الَّذي لَبِس بعده الأَسفَلَينِ أَو بعد أَنْ أَحدثَ ومسح علَى الأَسفَلَ
 باهوم. أحدث ثم لبس خفين فوقهما لا يجوز له المسح عندئذ بغير خلاف لأنه لبس الأعليين على غير طهارة 

 .١٩٢ صلابن عثيمين  الطهارة فتاوىو ١/٢٨٣ومنح الْجليلِ  ٢/٤٧٩ لِيلجالْ
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 )١(،وأيضا يصدق على القدمين أنهما طاهرتان لجواز الصلاة على هذه الحال ، لا الخف نفسه
لَينِ لأن الأوفَلَيحِ بِالأَسسةَ الْمدم لُّقعراعى توينبغي أن يداحو فكَخ انريصنِ يي٢(.نِ والآخر(  

عندئذ ؛ لأن الشرط عندهم  الأَعلَيينِ علَى سحالْم وذهب الْحنفيةُ والْحنابِلَةُ إلى عدم جواز
وقَبلَ أَنْ أَنْ يلْبسه قَبلَ أَنْ يمسح علَى الأسفل ) الْجرموقِ(في جوازِ الْمسحِ علَى الخف الأعلى 
  )٣( .يحدثَ ؛ ليكُونَ تبعا للْخف الأسفل

الطَّاهر بِمسح الخفين إذا خلعهما لا يجوز له أن يلبس آخرين للمسح عليهما  :الثالثةالمسألة 
لأنَّ طهارة القدم انتقضت بالخلع ، ولأنه لو استباح هذا المسح فقد نقض التوقيت الذي دل 

صلى االله عليه الشرع على اشتراطه، ولأن استباحة المسح مرتبطة بإدامة اللبس لقول الرسول 
  )٤().زِع خفَافَناأَلا نن: (وسلم

عليه  يجوز له المسحلَو توضأَ وضوءًا أو اغتسل غسلا مسح فيه علَى حائلٍ : الرابعةالمسألة 
 للْحدث رافعةٌ كَاملَةٌ طَهارةٌ لأَنها علَيه الْمسح فَلَه ؛ خف نحو لَبِس ثُم جبِيرة أَو عمامةك

 أن فله كنادر، أو جورباً )الجبس( الجبيرة فوق لبس لوو )٥( ،حائلٍ علَى فيها يمسح لَم كَاَلَّتي
 كحكم الجبيرة إلى بالنسبة حكمها ويصبح ، الأصابع تغطي لا الجبيرةكانت  نوإ عليه يمسح

 المسح، مدة انتهت فإذا. وخلافه المسح مدة توقيت حيث من القدم، إلى الكنادر أو الجورب
 ، ولا الجورب فوقها لبس ثم جهاا جميع من الجبيرة على ومسح الجورب، نزع التطهر وأراد

                                                             

 يكن لم حينئذ الأول لأن والوضوء نزعه من لابد بل،  لا المدة؟ نفس في الأول على يمسح أن الثاني نزع لو له هلو)  ١(
 طهارة على لبس لكونه عليه المسح جوزنا فقد الثاني بخلاف الصورة هذه في غسل لا و مسح طهارة على سبِلُ

  .) ٤٦(  مسألة عثَيمين ابنِ ْمسائل من التدوين ثمرات . مسح
  .منع التسلسل  وهذا من أجل)  ٢(
: مطلقا، قال ابن قدامة] الجرموق[وأَصح الْقَولَينِ عند الشافعية عدم جواز المسح على الخف فوق الخف )  ٣(

ى لَع :أهـ وقال الإمام النووي رحمه االله . لأن المسح قائم مقام غسل القدم؛ ولأصحاب الشافعي وجه في تجويزه
 ثَدحأَ نِيح من ةدمالْ اءُدتابو: يلو عبأَ الَقَو ،ارتخمالْ رهظْالأَ وهو نِيلَفَسالأَ حِسم ةارهطَبِ زوجيزِ اوجالْبِ لِوقَالْ
بعلُ دالْ سِبخف ومرظُر. قِلا الْجأهـ ان :حاشةُي نِاب عابدالْو ١/٤٥٠ نيمجم١/٣١٩والمغني  ١/٥٠٤ وع .  

  .حديثُ صفوان بن عسال ، وهو حديث صحيح سبق تخريجه في الباب الأول)  ٤(
  .١/١٢٨مطالب أولي النهى : انظر)  ٥(
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 أما ، الأعلى ظاهره يمسح إنما فالجورب والتحتاني الفوقاني الجورب أحكام عليهما ينطبق
  )١( . الكل مسح من بد فلا الجبيرة

ـ أَو من بِه  ةاضحتسمالْيمسح كالصحيح ؛ فإذا تطهرت دائم الْحدث :  سةماالخالمسألة 
سلَس بولٍ ـ ثم لبست الخفين قبل أن يسيل منها شيء أو لبسته بعد أن سال ثم أحدثت ؛ 

؛  جاز لها أن تمسح على الخفين كما يمسح الصحيح، وهو مذْهب الْحنابِلَة ، وهو الراجح
: وقال الحطاب المالكي  )٢(،الْوضوءَ استأْنفَت الدم انقَطَع ومتىا، هقِّي حف ةٌلَامكَ اهتارهطَ نَّلأَ
 هو كَما الْوضوءَ علَيها يوجِب ذَلك إنَّ وقُلْنا إتيانِه من أَكْثَر عنها الدمِ انقطَاع كَانَ إنْ

ورهش؛  الْمجِبكُونَ أَنْ يا يهسلُب فلْخلَ لسِيلَ أَنْ قَبا يهنءٌ مي٣( . ش(  
الَقَو الشافعلَ : ةُيافونلفَقَطْ و ةضفَرِيإِلا ل حسملأَلا ينه محبِ ثٌدالنسبلَإِ ةى ما زاد ىلَع 
ك٤(.ذَل(  
الْ الَقَوحنفلَ: ةُيالْ انَكَ وذْعر موجوا فدقْي والْ توضأَ ءِوو قْواللُّ تا  سِبهِميف أَوا معميسح 

ي الْفقْوإِلا ،طْقَفَ تو  حسميهرغَي حسما ي٥(.كَم(  
ثم لبس خفيه ثم وجد الماء ـ أو قدر على استعماله ـ لا يجوز له  مإن تيم :سةسادالمسألة ال

الصعيد الطَّيب  «:  ×لقول النبي  )٦(أن يمسح على الخفين عندئذ في قول عامة أهل العلم،
                                                             

  .)٤٧( مسألة عثَيمين ابنِ ْمسائل من التدوين ثمرات: انظر)  ١(
 ١/١٦٩ افصنالإِ: من الشافعية ، انظر  دامي حبِأَ خِيالش لُوقَو رٍفَز بهذْمأحمد وهو  علَيه نصهذا القول )  ٢(

  . ١/٥١٤ وعمجمالْو ٢/٣وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
)٣  (مواهلأن ما سال لا يؤئر في نقض الطهارة : ، وقال  ٢/٤٧٧ الجليل ب.  
على وضوئه ويستفاد منه ما كان يستفيد به لو بقي من فرض ونوافل فَطُهره لا يرفَع الْحدثَ علَى الْمذْهبِ ؛ فيبني )  ٤(

  .١/١٠٩في حلِّ أَلْفَاظ أَبِي شجاعٍ  اعنقْالإِ: وانظر. أو نوافل فقط
)٥  (ظُلهالْ رِوحدث قِابِالس  دنعخرالْ جِوقْوت قَى الْلَعمِد ، الْومسإِ حنمزِا يلُي مالْلَّ بِا حممسقَالْلا بِ حِومِد  .حاشةُي 

نِاب عابدولاحظ أن الحنفية يوجبون على دائم الحدث الوضوء لكل وقت ١/٤٥٣ ني ،.  
والمسح إنما يزيل ما حل بالخف لا بالقدم بناء  الْقَدمينِ في الحدث حكْم ظَهر الماء وجود عندلأنه : قال الحنفية )  ٦(

على اعتبار الخف مانعا شرعا سراية الحدث الذي يطرأ بعده إلى القدمين ولهذا لا يمسح إذا لبس على حدث 
 علَى لَبِسه إِنْ: ، وقال الحنابلة  نحوهما أو المرض أو الماء لفقد تيممه كان سواء يصح لا: بالقدمين، وقال المالكية 
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 ننِيرِ سشإِلَى ع لَومِ ولسءُ الْموضفإِنَّ ذلك خيرو كجِلْد هساء فَأَمالْم دتجولأنَّ  )١(؛»فَإِذَا و
يجوز له المسح : شرط المسح طهارة القدمين والتيمم لا تعلَّق له ما، وقال ابن حزم الظاهري 

ولَكن يرِيد ﴿لأنه أدخل قدميه الخفين وهما طاهرتان إذ التيمم طهارة تامة ، قال االله تعالى 
   )٢(.﴾ليطَهِركُم

لَ الشافعيةُ فقالوا وم: فصميالت ضالْملاـ  ح فَقْداءِ لبِأَنْـ  الْم مميوِ تحنضٍ لرم 
ةاحكَجِر ثُم كَلَّفقَّةَ تشالْم دعثَ أَنْ بدأَ أَحضوتو حسملَى وع فالْخ ا إذَاأجزأه ، وكَانَ أَم 

مميالت فَقْداءِ لفَإِنَّ الْم حسلا الْم حصي ةارالطَّه طْلانبل ةيؤاءِ بِر٣( . الْم(   
  ؛في المقصود بتقدم طهارة القدمين: المطلب الثاني 

صلى لإجزاء المسح على الخفين لقول النبي  اتفَق الْفُقَهاءُ على اشتراط تقدم طهارة القدمين
الذي تشترط فيه وقت الاختلفوا في ، و » طَاهرتينِ أَدخلْتهما فَإِنى دعهما «االله عليه وسلم 

الوضوء أو  )٤(طهارة القدمين؛ فذهب الجمهور إلى أنه وقت لُبس الخفين فلا بد من إتمام

                                                                                                                                                                                     

ةارمٍ طَهميبِت لَم حسملالأن التيمم  ي فَعرثَ يدلَى  الْحع كَاللابِسِ لَه ريصفَي هلأَص نطُلُ مبي ةرورةُ ضارطَه هولأَن
 فقهو ١/١٢٩وفتح القدير  ١/١٠بدائع الصنائع : وانظر. غَيرِ طَهارة، وذكر بعض العلماء أا من مسائل الإجماع

  .١/٣١٩والمغني لابن قدامة  ٧٧ المالكي المذهب على العبادات
  .وغيره عن أبي ذر رضي االله عنه ، وصححه الذهبي في التلخيص ) ٣٣٢(أخرجه أبو داود )  ١(
ويرد عليهم أنَّ . ٢/٩٨المحلى . ، وهو قول أصبغ بن الفرج من المالكية ونقل عن ابن سريج٦سورةُ المائدة ؛ الآيةُ   )٢(

  .الحديث دال على أنَّ التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء
 الْبجيرِمي علَى حاشية[الْخطيبِ  شرحِ علَى الْحبِيبِ تحفَةُ.  فَقَطْ نوافلُ أَو ونوافلُ فَرض بِه يباح عندهم التيممِو)  ٣(

فإن قدر على . اموع . إن كان المتيمم لا بإعواز الماء فكالمستحاضة : قال النووي .٤٤٨و ٢/٣٩٤] الْخطيبِ
هم من رأي جواز استعمال الماء في غير القدم من أعضاء الوضوء فقد اختلفت أنظار اتهدين في هذه الحال ؛ فمن

لا : المسح إذ هو أولى من التيمم ، والأوجه أن يمسح كجبيرة ولا يكون من مسائل مسح الخف ، وقال آخرون 
  .وله أن يتيمم ] تقدم الطهارة المائية[يمسح على الخفين لعدم وجود شرطه 

لتمام معتبر فيه عدم نقص الواجب من لأنَّ ا) إكمال(أولى من التعبير بـ ) إتمام(التعبير بـ : قال بعض العلماء)  ٤(
حاشية القليوبي  .الذات وهو المناسب للشرطية ، أما الكمال فمعتبر فيه عدم نقص الأوصاف وهو يناسب الأولوية 

  .١/٥٨على شرح المنهاج 
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وذهب الحنفية إلى أنه وقت الحدث الذى يطرأ بعد  )١(الغسل قبل إدخال القدمين في الخفين،
عندهم كوما ملبوسين على طهر تام وقت الحدث أي أن اللُّبسِ لا وقْت اللُّبسِ؛ فالشرط 

     )٢( .يصادف الحدث طهارة كاملة
فالخلاف في هل المقصود إتمام الطهارة قبل لبس الخفين، أو قبل الحدث الذي تسبب في 
الوضوء المشتمل على مسح الخفين؟ يتضح هذا بإيراد صور الاتفاق وصور الاختلاف بين 

  هذه المسألة؛الجمهور والحنفية في 
  :صور الاختلاف: أولا 

 ١ هلَيلَ إحدى رِجسقبل غسل الأخرى ثم غسل  ـ محدثٌ توضأ فغ ، فالْخ لَبِس ثُم ،
 علَى يمسح أَنْ أَحدثَ إنْ لَهيس لَالأخرى ولبس خفها قَبلَ أَنْ يحدثَ؛ فعلى قول الجمهور 

س على طهارة كاملة تحلُّ له الصلاة، ولتجوِيزِ الْمسحِ لَه ، لأن خف الأولى لم يلبالْخفَّينِ
 الْيمينِ في الْخف لَبِس فَإِذَا )٣(عندهم يخلَع الْملْبوس قَبلَ كَمالِ الطهارة ويلَبسه قَبلَ انتقَاضها،

                                                             

 أدخل من وأما الوضوء بطهر طاهرتان وهما الخفين في رجليه أدخل من الخفين على يمسح وإنما( :مالك الإمام قال)  ١(
الموطأ باب ما جاء في المسح على ) . الخفين على يمسح فلا الوضوء بطهر طاهرتين غير وهما الخفين في رجليه

 كَاملُ فإنه له تحلُّ والصلاةُ إلا الْخفَّينِ في رِجلَيه من واحدةً يدخلْ لم فَمن( :الشافعي الإمام قالالخفين ، و
ةارأَنْ له كان الطَّه حسمنِ على يفَّيإِنْ..  الْخلَ وخأَد هلَيةً أو رِجداحا ومهننِ مفَّيلَّ أَنْ قبل الْخحلاةُ له تلم الص 

كُنثَ إنْ له يدأَنْ أَح حسمنِ على يفَّي١/٢٢٥والاستذكار  ١/٥٨قليوبي وعميرة  : ، وانظر  ١/٤٨الأم ) . الْخ 
  .١/١٣٣روع والف

  . ١/٤٥٦حاشية ابن عابدين : انظر )  ٢(
قال أصحابنا ولا يشترط : ، قال النووي  الْمسحِ جوازِ في كَاف هذَافيشترط نزع الأول ثم لبسه على الطهارة، و)  ٣(

. لأن المطلوب لبسهما على طهارة كاملة وقد وجد والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع .. نزع الثاني 
  .  ١/٥١٢اموع 
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 كَمالِ بعد يلْبسهما ثُم الْيمنى فَيخلَع الْخف فيها ولَبِس الأُخرى غَسلَ ثُم الْيسرى غَسلِ قَبلَ
ةارلا ، الطَّهو لَعخى يرس١(.الْي(  

  )٢(.وعلى مذهب الحنفية له المسح في هذه الحالة
٢ و في الْخنِ فلَيجلَ الرسثم توضأ فغ هوحنو فالْخ ثًا لَبِسدحلم يكن له ـ لو أنَّ م وِهحن

فإذا خلعهما ولبسهما (أن يمسح على الخفين على قول الجمهور لأنه لم يدخلهما طاهرتين، 
  ). قَبلَ انتقَاضِ طَهارته استباح المسح

٣  هثدح فْعا رمهمد قَطَعاءَ انفَسنضٍ وائكَح هوحنو بنى جوـ ولو ن ،جلَ الرغَس نِ ثُملَي ،
ثم  )٣(وأَدخلَهما في الْخف ونحوِه ثُم تمم طَهارته ثم أحدث ، ولو أنَّ محدثًا غسل رجليه،

ثم أحدث، فعلى قول  )٤( )على فرضِ تجاهل اشتراط الترتيب(لبس الخفين ثم أكمل الوضوء 
  . الْخفَّينِ علَى يمسح أَنْ لَهيس لَالجمهور 

والحال (له المسح في المسائل الثلاث لأن الحدث طرأ على خفين ملبوسين : وقالت الحنفية
 .على طهر تام) أنَّ رجليه

  :صور الاتفاق: ثانيا 
  .الْمسح لَه جاز الْخفَّينِ لَبِس ثُم اامت وضوءًا توضأَ منـ  ١

                                                             

 وإِنما،  أَولا الْيسارِ قَبلَ الْيمنى لَبِس قَد هلأَن؛  ؟ لا يخلَعهما أَنْ فَالأَحسن بِالْميامنِ الابتداءِ فَضيلَةُ فيه يفُوت وهل)  ١(
مواهب الجليل للحطاب  . ونحوِه فيه وقَع عود لأَجلِ الْيمينِ خف نزع لَو ما فَأَشبه الضرورة لأَجلِ النزاع هذَا
١/٤٧٠ .  

 صاحب ومطرف الشافعي صاحب والمزنىويحيى بن آدم وأبي ثور  الثوريوهو مذهب داود وأصحابه وهو قول )  ٢(
ورواية عن أحمد ، وانتصر له ابن حزم ، وصوبه الشيخ تقى الدين ابن تيمية ، وقال  وغيرهم المنذر بناو مالك

حاشية ابن عابدين : انظر . الحطاب في رجل ذكر لمعة في وجهه فغسلها ثم أحدث على قول مطرف يمسح 
  . ١/٤٧٠ومواهب الجليل  ٢١١ـ  ٢١/٢٠٩ومجموع الفتاوى  ٢/١٠٠والمحلى  ٢/٩٤سط والأو ١/٤٥٦

  .أي للوضوء ـ على القول باشتراط النية ـ )  ٣(
أو لبس الخف قبل غسل شىء وغسل رجليه فى الخف ، والصواب افتراض الترتيب كما قال الشافعي رحمه االله )  ٤(

  . ١/٣٢بداية اتهد : وانظر . الفروض لدخول ممسوح بين مغسولات في معرض بيان 
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  )١(.المسح له يجوز لا الخفين لبس ثم رجليه يغسل ولم توضأأنَّ محدثًا  لوـ و ٢
ثم أحدث قبل لبس الخف أو نحوه لا يجوز له أن  رجليه غسلثم  توضأأنَّ محدثًا  لوـ و ٣

  .يمسح عليهما
 تصلَ أَنْ أَحدثَ قَبلَـ ولو توضأ ـ فغسل قدميه ـ وشرع في لُبسِ الْخف أَو نحوه ثم  ٤

ما إلَى الْقَدهعضوم  حسالْم زجي ثٌ ؛ في الخف لَمدحم وها وهقَري مف لَتصلَ حجلأَنَّ الر
  )٢( .فَصار كَما لَو بدأَ اللُّبس وهو محدثٌ

  :أدلة الجمهور
 دعهما «: في حديث المغيرةصلى االله عليه وسلم استدلَّوا بظواهر الأحاديث؛ فقد قال النبي 

وفي  )٤(، » ناطَاهرتوهما  أَدخلْتهما فَإِنى «: وفي لفظ آخر )٣(،»طَاهرتينِ أَدخلْتهما فَإِنى
 انفْوثَ صيدح  رٍ « زاد بعض الرواةولَى طُها عماهلْنخأَد نحأَبِي  )٥( ،»إِذَا ن ثيدوفي ح

إِذَا تطَهر فَلَبِس خفَّيه أَنْ يمسح .. رخص للْمسافرِ « صلى االله عليه وسلم أَنَّ النبي  بكْرةَ 
 أحدكم توضأ إذا« :  قالصلى االله عليه وسلم  االله رسول أن   وعن أنس )٦(، »علَيهِما 

                                                             

 .  ١/١٦٤نصب الراية .  القدم في باق الحدث لأنَّ :قال الزيلعي)  ١(
 .  ١/١٢٩ومطالب أولي النهى  ١/٤٥٦وحاشية ابن عابدين  ٢١/٢١٠مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(
  .سبق تخريجه أول هذا المبحث  ) ٣(
عن يحيى بن سعيد القطان عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن  ٤/٢٥٥المسند ذا اللفظ أحمد في  هجرخأَ ) ٤(

عروة بن المغيرة عن أبيه ، وعنعنه زكريا إلا أن القطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا 
وابن ) ١٥١(اود ، وبنحوه من طرق عن الشعبي عند أبي د ١/٣٠٩فتح الباري . لهم صرح بذلك الاسماعيلي 

حديث المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخفين ) . ٥٦(ومسند الشافعي ) ٧٥٨( حميديلْوا) ١٩١و ١٩٠(خزيمة 
  وأنت طاهر فامسح عليهما الاستذكار

وأَحمد في ) ١٩٣(ه وابن خزيمة في صحيح) ٧٩٣(في الْمصنف  اقِزالر دبعذه الزيادة  هجرخأَصحيحٍ لغيرِه ؛  ) ٥(
 دنسأَبِي ) ١٨١١٩(الْم نع انِيدمالْه ارِثالْح نةُ بيطقٍ عوابع من طريق أَبي رله متو ، رِهيغحٍ ليحص دنبِس
 فرِيذيب الكمال ) ١٣٩١(السنن الكبرى للبيهقي . الْغ١٩/٣٢و .  

 نِني السف ينِطْقُارالدو )٥٥٦( ةَاجم نابو )١٣٢٤( انبح نابو )١٩٢(في   ةَميزخ ناب هجرخأَحديث حسن ؛ )  ٦(
ي انِعمالْ حِري شف ياوِحالطَّو ١/٢٨١ى ربكُالْ هنِني سف يقهيبالْو )٥٧( هدنسي مف يعافالشو ٢٠٤و ١/١٩٤
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وعن ابن  )١(،»جنابة من إلا شاء إن يخلعهما لا ثم عليهما وليمسح فيهما فليصل خفيه ولبس
: سألت عمر رضي االله عنه أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين ؟ قال: عمر رضي االله عنهما قال

  )٢(.نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان
 لجوازِ شرطًا الْخف لُبس قَبل الطَّهارةصلى االله عليه وسلم فَفي هذه الأحاديث جعلَ النبي 

وأيضا فإنَّ المسح رخصة وقد  )٣(،الشرط ذَلك بِوجود إِلا يصح لا بِشرط والْمعلَّق الْمسح،
                                                                                                                                                                                     

)٤٨٧( وابالْ نجارود ي الْفمنى قَت)٨٧( مرِطَ نقِي عبالْ دوقَالثَّ ابِهفي عبِأَ نالْ ي مخلدمرِاجِه نِب مخلد عن عبد 
الرحنِم بِأَ نِبكْي بةَر عبِأَ نيهو ،الُه؛ رِجنسح ادنذَا إِسه قَثغَ اتيبِأَ رالْ ي مخلدمرِاجِه نِب الَ؛ قَ مخلد عنأَ هو ب
حمٍات :شيخ كْيتب حدثُيهأَ الَقَ، وبو يحياجِى السي :صدوق ومعروف احتبِ جه الشافعي لَعى توقيالْ تمحِس ى لَع
 لابنِ لُيدعالتو حرجالْو ٦٨ ريبِكَالْ يذمرالت لُلَع: انظُر. يارِخبالْ هنسحمقْبولٌ، والْحديثُ : بِيرِقْالت ، وفينِيفَّخالْ
وابن أبي شيبة والترمذي في العلل  والطَّبرانِي .٦٩٢٤التهذيبِ  بيرِقْتو ١١/١٥٥ ديهِمتوال ٨/٢٦٢ مٍاتح يبِأَ

وصححه الخطابي : وقال ابن حجر فى التلخيص . وربما هو حسن لغيره ، ولم أر من حسن لفظ الشاهد  .المفرد 
أما حديث أبي بكرة فحديث : وقال النووى فى اموع. أيضا ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة

اء وهو نفيع بن الحارث كني بأبي واسم أبي بكرة نفيع بضم النون وفتح الف، حسن تقدم بيانه في مسألة التوقيت 
توفي بالبصرة سنة إحدى وخمسين وقيل ، صلى االله عليه وسلمإلى النبي بكرة لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف 

  كْرةَ وفي حديث أَبِي ب .اثنتين وخمسين 
من طريق أسد بن موسى عن حماد وأسد صدوق يغرب، وله متابع عند  ١/٢٠٣أخرجه الدارقطنى في السنن ) ١(

 .  ٤٦٠وصححه الحاكم والالبانى فى صحيح الجامع. الحاكم ، وسيأتي عند ذكر التوقيت
عمر وابنِه موقُوفًا عند ، وبِنحوِه عن  ١/٥١٢اموع . وصحح النووي إسناده ) ١٣٩٣(السنن الكبرى للبيهقي )  ٢(

عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن حنظلة ) ٨(، وروى محمد في الآثار ) ٧٦٦و ٧٦٢و  ٧٦١(عبد الرزاقِ 
مصنف عبد الرزاقِ : وانظر ). إذا لبستهما وأنت طاهر .... المسح للمقيم يوما : ( بن نباتة الجعفي أن عمر قال 

)٧٦٢.(  
. الأحوط ، وهو الأظهر في الدليل : ، وقال الشيخ ابن باز عن هذا القول ١/٣١٧والْمغنِي  ١/٣١٠ي ارِبالْ حتفَ)  ٣(

 قيقحالت.  سِباللُّبِ نِيلَجالر ةَارهطَ بِيقعظاهر في ت) إذا تطهر فلبس خفيه(صلى االله عليه وسلم النبى أهـ وقول 
ي أَفحاديالْ ثخلاف  زِيونِ الْجإذا توضأ فمسح (فقوله : ، وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد  ١/٢١١لاب

جح المشهور من المذهب لأنَّ من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو رقد ي) خفيه
ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها  الأحوط فسلوكه أولى، ولكن لانجسر على رجل غسل رجله اليمنى

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن . الخف أن نقول له أعد صلاتك ووضوءك لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل 
  . ١/١٥١والشرح الممتع  ١٠/١١٧باز 
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اتفقوا على اشتراط الطهارة له واختلفوا في وقتها، وجاءت هذه الأحاديث مبينة لجواز المسح 
  .لمن لبس على طهارة كاملة فلا يجوز غيره إلا بدليل صريح 

  :أدلة الحنفية 
مانعا من سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارا ويحل ـ الخف اعتبر شرعا  ١

فيراعى كمال الطهارة وقت الحدث لأنه وقت عمل الخف  )١(الحدث بالخف فيزال بالمسح؛
فلو أن محدثا غسل رجليه للوضوء ثم لبس ثم أكمل الوضوء ثم أحدث فلا يسري الحدث إلى 
القدم بل يحل بالخف فيجوز له حينئذ أن يمسح على خفيه في وضوء آخر، ولايشترط كمال 

رعند اللبس طَاه هسِ لأَناللُّب قْتالطهارة و فلَى الْخحِ عسإِلَى الْم هتاجح قَّقحت٢(.لا ت(  
فإذا لبس ، ولهذا لو حلف لا يلبس وهو لابس فاستدام حنث، ـ استدامة اللبس كالابتداء ٢

  . على حدث ثم تطهر فاستدامته اللبس على طهارة كالابتداء
 غير من لبسه ثم الخف نزع في فائدة وأيـ ولأن عندكم لو نزع ثم لبس استباح المسح  ٣

  )٣(.به الأمر عن الشارع يتره محض عبث إلا هذا وهل منفعة فيه شيء إحداث

                                                             

وغير ذلك من ) الأول المطلب: انظر(وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بعد الوقت : قال ابن الهمام )  ١(
وهذا يقتضي أن غسل الرجل في الخف وعدمه سواء إذا لم يبتل معه ظاهر الخف في أنه لم يزل به .الخلافيات 

إذ لو لم يجب والحال أنه لا ، فلا تجوز الصلاة به لأنه صلى مع حدث واجب الرفع ، الحدث لأنه في غير محله 
سح فصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا م

ولو أدخل يده تحت الجرموقين فمسح على الخفين وذكر فيها أنه لم يجز ، ووزانه في الظهيرية بلا فرق ، كالفخذ 
ثم إذا ، والأوجه في ذلك الفرع كون الإجزاء إذا خاض النهر لابتلال الخف . وليس إلا لأنه في غير محل الحدث 

فتح القدير شرح . والترع إنما وجب للغسل وقد حصل ، قضت المدة إنما لا يتقيد ا لحصول الغسل بالخوض ن
  .١/١٢٨الهداية 

ولذا  .١/٩وبدائع الصنائع  ١/٤٥٤حاشية ابن عابدين . فالمسح شرع لمكان الحاجة والحاجة تتحقق وقت الحدث)  ٢(
  .قالوا الأنسب أن يراعي مدته من وقت أثره

 وأهلي مالي أدخل لغيره الرجل قال ولو :ثم قال الشيخ تقي الدين رحمه االله  ٢١/٢١٠مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٣(
 شاء إن مصر ادخلوا لأهله قال لما ويوسف يدخله ثم يخرجه بأن يؤمر هل وماله أهله بعض بيته في وكان بيتي إلى
 أنه قدر فإذا آمنين االله شاء إن الحرام المسجد لتدخلن تعالى االله وقال المقدسة الأرض ادخلوا قوم يا موسى وقال االله
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 وهي الخفين رجليه من كلا دخلأ أنه لصدقإنما جاز المسح في هذه المسألة : ـ وقيل ٤
، وهذا التعليل يستقيم مع من يقول إنَّ )علة ابن حزم وذكرها صاحب بداية اتهد( طاهرة

كلَّ عضوٍ يطهر بانفراده حيث طهرت القدم الأولى بغسلها فأدخلت في خفها وهي طاهرة 
فتحقق الشرط، لكن بعض من يقول إنَّ كلَّ عضوٍ يطهر بانفراده لا يجيز هذه المسألة، 

الذين يجيزوا ـ أن الحدث لا يتجزأ ثبوتا أو زوالا؛ فتبين أنَّ  والصحيح عند الحنفية ـ
الخلاف في هذه المسألة مبني على كون إكمال الطهارة ـ بحيث تستباح الصلاة ـ قبل لبس 
الخفين شرطٌ لاستباحة المسح أو يكتفى بحصول كمالها عند ورود الحدث الذي تسبب في 

  )١( .وجوب الوضوء المشتمل على المسح
  :مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية

والطهارة تراد ، تقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق : ـ قال إمام الحرمين  ١
فإن تخيل متخيل أن الطهارة شرط للمسح كان محالا لأن المسح يتقدمه الحدث وهو . لغيرها

أن الطهارة شرط في فوضح ، ناقض للطهارة فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث
  )٢(.وكل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها على ابتدائه، اللبس

بخلاف  هنا بِه يعتد لَم وإِنما( ـ الإِستدامةَ إِنما تكُونُ كَالابتداءِ إِذَا كَانَ الابتداءُ صحيحا ٢
  )٣( ).الطَّهارة كَمالِ بعد ابتدائه كَونُ وهو شرطه لفَواتالأيمان 

٣  كُني فَلَم ،كذَلل لانصحم ساللُّب ثُم عزالنو ،ةارلَى طَهسِ عاللُّب اطرتبِاش درو عرـ الش
دي يف يقبو هامري إِحف طَادرِمِ اصحةً كَالْملْ طُاعثًا ببع لَه ثُم الُهسإِر هملْزلَّ يى حتح ه

  )١(.اصطياده بِمجرد إِرساله ولا يقال لا فائدة في إرساله ثم أخذه واالله أعلم
                                                                                                                                                                                     

 هؤلاء كان هل ذلك قبل الحرم دخل قد الصحابة بعض كان أو بعض المقدسة بالأرض كان أو بعضهم بمصر كان
 العادة في واقعا ليس الخف في قدميه الرجل غسل وكذلك قيل يقع لم هذا قيل الدخول فإذا ثم بالخروج يؤمرون

  .الأولى باب من وأمثاله فهذا وإدخال إخراج إلى يحتاج فعل إذا ليس لأنه ذكره إلى يحتج لم فلهذا
 . ١/٣٢وبداية اتهد   ١/٣٢٦وفتح الباري لابن حجر  ١/٤٧٠مواهب الجليل للحطاب : انظر )  ١(
  . ١/٥١٢اموع )  ٢(
  . ١/٥١٢اموع )  ٣(
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إذا لبس خفا بعد غسل رجلها ثم الآخر كذلك فقد لبس على طهارة لأن : (ـ ولا يقال ٤
 ا يراد إنما أطلقت إذا الطهارةاب هنا لأنَّ فهذا ليس بصو) رجله الأولى قد طهرت بغسلها

إذا (وجود الطَّهارة فيهِما جميعا وقْت إِدخالهِما  اشتراط علَى؛ فالحديث دلَّ الكاملة الطهارة
 ما، فَكَملَت قَد الطَّهارةُ تكُونَ أَنْ الْخف علَى الْمسحِ شرط فَمن ،)وهما طاهرتين) (تطهر

تبِرتاُع ةُ لَهارالطَّه بِرتاُع ا لَهالُه؛  كَملاةكَالص سمو فحصالْم، يهي وف هذه ةورالص لَم 
  )٢(.الْحدث موانِعِ من شيئًا بِها يستبِيح لا أَنه بِدليلِ تكْملْ

  :الجمهورمناقشة الحنفية لأدلة 
فمنطوقه ذُكر  » طَاهرتينِ أَدخلْتهما فَإِنى دعهما «صلى االله عليه وسلم ـ أما قول النبي  ١

  )٣(.جريا على الغالب ومعلوم أن المفهوم لا يعتبر إن ذُكر المنطوق جريا على الغالب

                                                                                                                                                                                     

)١  ( انظُر :  وعمجلِ  ١/٥١٢الْميلالْج حنمنِي  ١/٢٨٩وغالْم١/٣١٧و. 
 جميعِ في هابِكَمال إلا حصلُت لا الطَّهارةُـ وهذا ليس بصحيح لأنَّ  بِانفراده يطْهر عضوٍ كُلَّ نَّأ هذا إذا سلمنا)  ٢(

 نزع إذَا فَأَما ، الْمغسولِ بِالْعضوِ الْمصحف مس لَه يجوز لا أَنه الْحدث بقَاءِ ودليلُ،  تتبعض لا الطَّهارةف الأَعضاءِ
فلَ الْخالأَو ثُم هلَبِس فَقَد هلَبِس دعالِ بكَم ةارأن الحدث معنى من رظهالأو: قال الأمين الشنقيطي رحمه االله ، الطَّه

المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ، فلا يرتفع منه جزء، وأنه قبل تمام الوضوء محدث، والخف يشترط في المسح عليه أن 
 ١/٣١٧والمغني لابن قدامة  ١/٤٧٠مواهب الجليل : وانظر .  واالله تعالى أعلم، يكون وقت لبسه غير محدث 

. ظر مناقشة ابن حجر لصاحب الهدايةوان ١/٢٢٤والاستذكار  ١/٣٥٢وأضواء البيان  ١١٣/ ١وإحكام الأحكام 
  . ١/٣١٠الفتح 

 بطريق فيهما توضأ لمن يجوز فلأن لبسهما ثم خارجا توضأ لمن المسح جاز وإذا :وقال الشيخ تقى الدين ابن تيمية  )٣(
 الخف قدميه هذا وإدخال عنهما خارجا الطهارة فعل وذلك فيهما واستدامها فيهما الطهارة فعل هذا فإن الأولى

 محرم بفعل ليس هذا فإن ذلك بعد الموجودة بالطهارة الاعتبار وإنما يضره ولا ينفعه لا كعدمه وجوده الحدث مع
 المسح لجواز علة هذا أن بين فإنه حق طاهرتان وهما الخف أدخلتهما إني النبي الحدث وقول مع المصحف كمس
 بطريق عليه اللفظ دلالة لكن يمسح لم ذلك يفعل لم من إن يقل لم وهو المسح فله طاهرتين أدخلهما من فكل

 إدخالهما ذكر أن ومعلوم بالحكم أولى المسكوت بعض هل التخصيص حكمة ينظر أن فينبغي والتعليل المفهوم
مجموع الفتاوى .  أبلغ فهو الخف في غسلهما فإذا وإلا معتاد الخفين في غسلهما وليس المعتاد هو هذا لأن طاهرتين

  .٢٥ـ ٣/٢٣) غير حنفي(محاضرات في أصول الفقه الإسلامي : وانظر ٢١/٢١٠
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لكنه ) إني أدخلتهما وأنا طاهر(ـ والحديث فيه إشارة لمذهبنا فإنه لو أراد ما تقولون لقال  ٢
أسند الطهارة إلى القدمين خاصة، مع التنبيه أن هذا يختلف بالنسبة للصلاة حيث شرطها إتمام 
فرائض الطهارة ولا تتم إلا بتطهير الأخرى، ونحن لا نقول أنه صار طاهرا بل نقول إن رجله 

  )١( .قد غسلت ـ طهرت ـ فجاز المسح
على الحنابلة خصوصا وهو أنكم اشترطتم في الطهارة أن تكون  ـ ووجه إلزامي في الرد ٣

طهارة ماء وهذا معناه أنكم فسرتم حديث المغيرة بغسل الرجلين لا مطلق طهارما حيث أن 
طهارما تحصل بمسح الخفين كما تحصل بغسلهما وأنتم لم تقولوا بجواز المسح على الجرموق 

  .إذا لبسه بعدما أحدث ومسح على الخف 
ـ  خفيه ولبسـ  بالواو روى قد إنه ثمـ وحديث أبي بكرة فيه المهاجر وهو ضعيف،  ٤

، يدل لهذا ذكر القدمين خاصة في حديث الرجلين طهارة على محمول فهو صحته تقدير وعلى
) إذا تطهر(المغيرة ، ولو أراد النبي ما ذهب إليه الشافعي لأوضحه فقد أوتي جوامع الكلم ، و 

  . أعلم واالله)] إني أدخلتهما(يحمل على 
  في خلع الخفين بعد المسح عليهما؛: المطلب الثالث 

إذا خلَع أَحد خفَّيه ـ أو أكثره أو كلاهما ـ وهو لا يزال في المدة هل ينتقض وضوءه من 
لوضوءه ؟ ثلاثة أقوال لأهل أصله أو هو باق على وضوءه كاملا أو يغسل قدميه تكميلا 

  :العلم

                                                             

: أراد الرسول ما ذهبوا إليه لقال ولو: ائل بخلاف الحديث، وقال ابن حزموالقائل بخلاف هذا ق: وقال ابن المنذر  ١)(
  . ٢/١٠٠والمحلى  ٢/٩٤الأوسط : انظر. الخفين بعد تمام طهارما جميعادعهما فإني ابتدأت إدخالهما في 
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بعضِ الأَعضاءِ فوجهه أَنَّ الْوضوءَ بطَلَ في ) يعيد الْوضوءَ من أوله( أما القول الأول
لا يتجزأ، وهذا القول هو مذهب ) الانتقاض(إذ الحدث  )١(فَيبطُلُ في جميعها،) القدمين(

  )٢(.الْحنابِلَةُ وقول النخعي والزهرِي ومكْحولٌ والأَوزاعي وإِسحاق والحسن بن صالح 
وجهه أنَّ ) وهو بقاؤه على طهارته كما لو لم يخلع ـ ما لم يحدث ـ(والقول الثاني 

،هلَيحِ عوسمرِ الْمعالش الَةكَإِز هأَنكالوضوء، و ثدطُلُ بِلا حبةٌ فَلا تحيحص هتاروهذا  )٣( طَه
ادقَتو رِيصالب نسد وابن المذهب حكاه ابن المنذر عن الْحاوان بن حرب، وبه قال دملَيسة و

  )٤( .حزم، واختاره ابن المنذر وابن تيمية، وقواه النووِي واختاره خلافا لمذهبه
وأما القول الثالث وهو الراجح أنه إذا نزع خفيه أو أحدهما يكفيه غسل قدميه؛ لأنَّ إجزاء 

وهذا  )٥(إلى الأصل وهو غسل القدمين،المسح سببه وجود الخف فإذا ذهب الخف رجعنا 

                                                             

ومعلوم أن المسح لا يراد ) ما لم نخلع.. أُمرنا أن نمسح : (، وقد يستدل له أيضا بقول المغيرة١/٢١٥الشرح الممتع   ١)(
لذاته بل للصلاة ونحوها فمفهومه أنه إذا خلع لا يستبيح الصلاة ذا الوضوء الأول فيرجع إلى الأصل وهو اشتراط 

  .١/١٥١نصب الراية : وانظر. ضوء الكامل الأركان لتصحيح الصلاةالو
، وفي المعجم الكبير للطبراني  ١٧عمدة الفقه : وانظُر .  ١/٣١٠وبِه قَالَ الشيخ ابن بازٍ في تعليقه علَى الْفَتحِ   ٢)(

  ) .ومسح على خفيه ولا يترعهما ثم يصلي فيهما(عن جرير مرفوعا ) ٢٣٩٤(
وإنما ينتقض صحة المسح، ولو بترت قدمه لا ينتقض الوضوء ، ولا يدفع بالمعنى فإنَّ أكل لحم الجزور لا يعرف )  ٣(

  .معناه ، فلا بد من نص يفيد الانتقاض 
)٤  ( وممن قال به ابن أبي ليلى وعطاء والنخعي وحكاه الشعراني عن مالك ، وانظُر : ارِيخالْب حيحص)ءِ؛ كتاب الْووض

والمصنف لابن أبي شيبة  ١/٥٢٧والْمجموع  ١/٢٢٣والاستذْكَار ) باب من لَم ير الْوضوءَ إِلا من الْمخرجينِ
، وقَالَ الشيخ الأَلْبانِي رحمه  ٢٠وفتاوى في المسح على الخفين لابن عثيمين ) ٢١٢٢(مسند ابن الجعد  ١/٢١٥

ي تحِ االله فصامِ النبٍ :  ٨٧منِ أَبِي طَالي بلع ننِيمؤرِ الْميلِ أَممعل قافوالْم وهو  . ارحمه االله إِلَى م ريشأهـ ي
م توضأَ ومسح علَى نعلَيه رأَيت عليا بالَ قَائما حتى أَرغَى ثُ: أَخرج الطَّحاوِي وغيره عن أَبِي ظَبيانَ الْجنبِي قَالَ 

الْكلام عليه فو ذَا الأَثَرقد مر هلَّى ؛ وص ثُم هي كُما فملَهعفَج هلَيعن لَعفَخ جِدسلَ الْمخد ابق ، ثُملِ السي الْفَص
  .فارجع إليه 

وهل غسل القدم عقب الخلع مباشرة محقق للموالاة أو لا بد من إعادة الوضوء لتحقيق الموالاة يحتمل الوجهان،   ٥)(
والأول للْمالكيةُ وهو الأشبه بالصواب والثاني للْحنفيةُ ، وعلى القول بوجوب الموالاة مع عدم تحققها بغسل 

  .وهذا كقول الحنابلة، والحنابلة يوجبون الموالاة  القدمين بعد خلع الخفين فيجب إعادة الوضوء
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  وهو قول عطاء وعلقمة والأَسود )١(مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية،
                    )٢(.والثوري والليث، واختيار الْمزنِي وأَبِي ثَورٍ، ورواية أخرى عن أحمد

لا د هةً،وأجابوا عن القول الأول بِأَنثَانِي جِعرالَ يثَ إِذَا زدلَى أَنَّ الْحلَ عيوعن الثاني  )٣(ل
وبِأَنَّ مسح الشعرِ أصل حصل به  )٤(بِأَنا لم نبطل طهارته وإنما أوجبنا عليه تكميل الوضوء،

  .مسح الرأس ومسح الخف بدل عن غسل الرجل، فإذا زال البدل رجعنا إلى المبدل
 ﴿القياس على التيمم ؛ فمفهوم الشرط في الآية : الأول : ور بـأمرين ويتأيد قول الجمه

يدلان على  » فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك «وفي حديث  )٥(،﴾فلم تجدوا ماء فتيمموا.. 
أنه مع وجود الماء لا تستباح الصلاة بالتيمم ، فكذلك مع عدم وجود الخف لم تجز الصلاة إلا 

  . بغسل الرجل
                                                             

ولَى إِعادةُ يغسِلُ الْمتوضيءُ رِجلَيه لحلُولِ الْحدث السابِقِ بعد تقَيد ارتفَاعه بِوجود الْخف ، والأَ:  قَالَ الْحنفيةُ  ١)(
فالْخ عزءِ ؛ لأَنَّ نوضالْو ةيقةُ بادإِع هلَيع سلَيابِ الْوِلاءِ ، وبحتءِ لاسوضثٌ كَانَ  الْودى حرا سمإِنو ثدبِح سلَي

 ،كلَ ذَلقَالَقَبةُ ويكالالْم دنع الاةواضِ الْمروءَ لافْتضالْو ئدتبفي ةرالْقُدذَكُّرِ والت عا مملَهغَس رإِلا إِذَا أَخ ككَذَل ذئ
 وهثُ، وقَالَ الَّلي بِهوحأَص  دننِ علَيالْقَوةيعافابِلَةُ ـ ، وهو  الشنلُ الثَّانِي لهم كَالْحالقَوـ و وِيوالن هررا حكَم

عندهم مبني على جواز تفريق الوضوء ـ عدم وجوب الموالاة ـ أو أصله أن المسح قائم مقام غسل القدمين فإذا 
 لِيلجالْ حنمو ١/٤٦٤حاشية ابن عابدين : وانظُر . المتيمم إذا رأى الماء بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه ك

١/٢٩٨  ذْكَارتالاس١/٢٢٢و  هِدتجةُ الْمايبِد١/٢٧و  عومجالْمنِي  ١/٥٢٦وغ١/٣٢٤والْم وشرالْ حمنتى ه
١/٦٣.  

وقال ،  ١/٢٠٥ وسنن الدارقطني ١/٢٨٩السنن الكبرى للبيهقي و ١/١٧٠لابن أبي شيبة المصنف : انظر   ٢)(
عن  يوِرأنه كان في غزوة فترع خفيه وغسل قدميه ولم يعد الوضوء وهكذا عن ابن عمر  يوِرقد  و: البابرتي

ابن أبي شيبة في ، ورواه  ١/١٣٥الْهِداية امش فتح القدير  الْعنايةُ علَى. صلى االله عليه وسلمرسول االله أصحاب 
، وقال صلى االله عليه وسلمأصحاب النبي عن رجل من ) ١٤٢٢(والبيهقي في السنن الكبرى ) ١٩٥٨(المصنف 

 سنن البيهقي الكبرى. قدميه  وكان أبي يترع خفيه ويغسل: بعد رواية حديث المسح على الخفينابن أبي بكرة 
)١٤٢٤(.  

؛ فالذي يظهر لي الخلع مباشرة فقد تحققت الموالاةبل هو كمتوضيء لم يغسل رجليه بعد فإن غسلهما بعد   ٣)(
  .رجحان مذهب المالكية في اشتراط الموالاة مع تحققها بالغسل بعد الخلع مباشرة 

  .١/٤٥٣الحاشية . والصحيح عدم تجزي الحدث ثبوتا وزوالاً: قال ابن عابدين   ٤)(
  . ٢/٤٦٨ لِيلجالْ باهوم: وانظر  ٦سورةُ المائدة ؛ الآيةُ   )٥(
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ـ أو  )١( الإلزام ؛ فإنه لا يجوز له أن يلبس الخفين ثانيا فيبتديء المدة اتفاقا: والثاني 
  .يكملها ـ ، فدلَّ هذا على أنه ليس بطاهر القدم في هذه الحالة 

  قصد الترفُّه عند اللُّبس لا يؤثر في إجازة المسح؛: المطلب الرابع 

جاز له أن يمسح علَيهِما : تع بالرخصةالمتطهر إذا أراد أن ينام أو يبول فلبس الخفين ليستم
إذَا أَراد أَنْ يبولَ  رحمه االله وكَانَ إبراهيم النخعي؛ لوجود الشرط وهو تقدم طهارة القدمين ، 

 رى الأَمرلا يو هفَّيخ لَبِس ] ا] المنععاسو كي ذَلفَةَ رحمفنِيح ولَ أَبئا سلَمو ، ادأَر نمه االله ع
 هنلأَ؛  ههِقْف ىلَع هلعفبِ لَّدتاس دقَفَ ؛ هيقفَ لاإِ هلُعفْي لا: أَنْ يبولَ فَلَبِس خفَّيه ثُم بالَ ، قَالَ 

طَتربِ قىلَإِ ه رخصة شرعي٢( . ة(  
 سلْبةُ أَنْ ييكالطَ الْمرتاشو فُّهرت دبِلا قَص فم [ الْخعنالتن ويزوهو الت [ ا أَواننتاس هسلْب؛ فَي

 ؛  لينام ، لكَونِه عادته أَو لخوف حر أَو برد ، وأَما إذَا لَبِسه ليدفَع عنه مشقَّةَ غَسلِ الرجلَينِ
أَو لحناءَ في رِجلها لغيرِ دواءٍ ، أَو لخوف براغيثَ ؛ فَإِنه لا يمسح علَيه لوجود  أَو ليبولَ ،

 )٣( .الترفُّه ، فَإِنْ مسح علَيه لَم يجزِه ويعيد أَبدا 

  .وهذا الشرط لا دليلَ علَيه ، فطهارة القدمين حاصلة 
رِه أَحمد رحمه االله لُبس الْخفَّينِ وهو يدافع الأَخبثَينِ أَو أَحدهما ؛ لأَنَّ الصلاةَ مكْروهةٌ وكَ

 لاةلصل هلَيع حسميل ادري ساللُّبو ، ةارالطَّه هذ٤( .بِه(  
فَأَشبه ما لَو لَبِسه إذَا  ، لأَنَّ الطَّهارةَ كَاملَةٌالراجِح عدم كَراهة ذَلك ؛  :قال ابن قدامة 
لأَنَّ اشتغالَ قَلْبِه بِمدافَعة الأَخبثَينِ يذْهب  ؛ وإِنما كُرِهت الصلاةُ ، خاف غَلَبةَ النعاسِ

                                                             

 .إذ يلزم منه عدم غسل القدمين أبدا ، وهذا مناقض لمقصود الشرع من اشتراط التوقيت  ) ١(
  . ٢/١٠٩والمحلى  ١/١١٠وكشاف القناع عن متن الاقناع  ١/٣٢٦الْمغنِي و ١/١٠٢ للسرخسي طُوسبمالْ ) ٢(
)٣ (  باهوالْمجلةُ  ٢/٤٨٩ لِيياشحو وِيدةُ الدسوقي  ٢/٢١٩الْعياشحو ٢/١١ومنالْ حجل١/٢٨٩ لِي . 
)٤(   افص١/١٦٩الإِن.  
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لاةوعِ الصشبِخ ، ميالِولَى الْكَما عانَ بِهيالإِت عا ، نيهف لَةجلَى الْعع كذَل لُهما حمبرلا  ، وو
  )١( . يضر ذَلك في اللُّبسِ

  
  بحث الثانيالم
  ))على الخفينعلى الخفين  الْمسحِالْمسحِتوقيت توقيت ((  بقَاءُ مدة الْمسحِبقَاءُ مدة الْمسحِ

  
نيابِعالتو ةابحالص رياهمج برِ  ذَهافسلْمل قَّتؤنِ مفَّيلَى الْخع حساءِ إِلَى أَنَّ الْمالْفُقَهو

وممن قال بالتوقيت عمر وعلي وابن : قال ابن المنذر )٢(ثلاثةُ أيامٍ ولَياليهن وللْمقيمِ يوم ولَيلَةٌ؛
اب الرأي وأحمد مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري وشريح وعطاء والثوري وأصح

  )٣(. أهـ. وإسحاق وحكاه أصحابنا أيضا عن الحسن بن صالح والأوزاعي وأبو ثور

                                                             

 . ١/٣٢٦ي نِغمالْ ) ١(
للْمسافرِ، فَإِذَا جاءَت نفْس الساعة لَم يجز لَه أَنْ يمسح يعنِي أَربعا وعشرِين ساعةً للْمقيمِ واثْنتينِ وسبعين ساعةً   )٢(

إِلا أَنْ يستأْنِف طَهارةَ الْغسلِ، وله أن يصلِّي في مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض الوقت والقضاء والنذر 
تين في المطر، وحكى ابن المنذر عن الشعبي والتطوع، فقد يصلي سبع صلوات من فرائض الوقت إذا جمع بين الصلا

وأبي ثور وإسحاق بن راهويه أنه لا يصلي بالمسح إلا خمس صلوات إن كان مقيما وإن كان مسافرا فخمس 
، ولا شك أن  ١/٤٨٢اموع شرح المهذب  ٢/٩٦المحلى لابن حزم : انظر. ترده الأحاديث لٌاطب وهو عشرة

من الزمان مما يغري الإنسان بالتأمل في حكمة االله وتدبيره؛ فيطمئن إلى الحق الذي تحديد العبادات بقدر معين 
قامت به السماوات والأرض والذي أراد االله أن تقوم به الحياة الطيبة للناس ليجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 

في وقت معين ولا يجوز فعلها  انظر كلام السرخسي وسيأتي قريبا ، والعبادة المؤقتة هي التي يجوز فعلها. يعملون
  .بعد انقضاء هذا الوقت إلا لعذر 

والْخطيب في الْمتفقِ والْمفْترِقِ ) ١٣٣٨( ىربكُالْ نِني السف يقهيبالْ هأَخرجومما روِي عن الصحابة بِهذَا ما   )٣(
أنه أفتى بالتوقيت ، وعن عمر بن الخطاب كما ستعلم ، وعن أنس عند  بِسند صحيحٍ عن ابنِ عباسٍ ) ١٣٢١(

ل ، وهو قو) ١٩١٤( ورواه ابن أبي شيبة بسنده إلى سعيد بن المسيب) ١٨٥٨(الطبراني في المعجم الأوسط 
 ١/٢٨٠ى ربكُالْ يقهيبالْ ننسو ١/٥٠٨ عومجمالْو ١/١٥٩سنن الترمذي : وانظر . الشافعي وداود والطبري

 .١/١٧٦والإنصاف  ١١/١٥٢والتمهيد 
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ع هدنبِس ملسم امى الإِموا را مهن؛ م تيقوي التف ةارِدالْو ةريالْكَث ثيادوا بِالأَحجتاحو ن
: أَتيت عائشةَ رضي االله عنها أَسأَلُها عن الْمسحِ علَى الْخفَّينِ، فَقَالَت : شريحِ بنِ هانِيءٍ قَالَ

، فَسأَلْناه فَقَالَ صلى االله عليه وسلمعلَيك بِابنِ أَبِي طَالبٍ فَسلْه فَإِنه كَانَ يسافر مع رسولِ االلهِ 
 : » ِولُ االلهسلَ رععليه وسلم صلى االله جرِ، وافسلْمل نهياللَيامٍ ويمِ ثَلاثَةَ أَيقلْملَةً للَيا وومي
   )٢(.وهذَا نص صرِيح بين مفَصلٌ: قَالَ الشيخ ابن عثَيمين رحـمه االله )١( ،»

كَانَ رسولُ االلهِ « : قَالَ ن بنِ عسالٍ وروى الترمذي بِإِسناد صحيحٍ لغيرِه عن صفْوا
» ... يأْمرنا إِذَا كُنا علَى سفَرٍ أَلا ننزِع خفَافَنا ثَلاثَةَ أَيامٍ ولَياليهن صلى االله عليه وسلم 

   )٣( .ثَيدحلْا
« صلى االله عليه وسلم عن النبِي  وروى ابنا خزيمةَ وحبان بِإِسناد حسنٍ عن أَبِي بكْرةَ 

ح يه أَنْ يمسأنه رخص للْمسافرِ ثَلاثَةَ أَيامٍ ولَياليهن وللْمقيمِ يوما ولَيلَةً إِذَا تطَهر فَلَبِس خفَّ
  )٤(.»عليهِما

 يعجالأَش كالبنِ م فوع نع دمأَح امى الإِمورو  : » ِولَ االلهسصلى االله عليه أَنَّ ر
م وأَمر بِالْمسحِ علَى الْخفَّينِ في غَزوة تبوك ثَلاثَةَ أَيامٍ للْمسافرِ ولَياليهن، وللْمقيمِ يوسلم 

  )٥(.»ولَيلَةٌ
 نِ ثَابِتةَ بميزخ نةَ عاجم نى ابورو  بِيالن  نامٍ ـ « صلى االله عليه وسلم عثَلاثَةُ أَي

ابنِ عمر  حديثمن وروي التوقيت أَيضا  )١(،»ولَياليهن ـ للْمسافرِ في الْمسح علَى الْخفَّينِ 
 .)٢(  عن أبي هريرة يورو وقد تقدم.)٣(  

                                                             

ا ميف اعِمالسصرح بِ نكلَ ةَبيتع نب مكَحالْ هنعنع، و) ١٢٩( يائسالنو )٢٧٦( ملسم هجرخأَحديثٌ صحيح ؛ )  ١(
روى شعةَب عنه عند نِاب م٥٥٢( ةَاج( الطَّويسِالي )الْ الَقَ، ) ٩٢بيهقي :هأَ وصح وِما ري فا الْذَي هال.  ابِبسنن 
  .١/٢٧٦ى ربكُالْ

)٢  (الشرالْ حممتقْنِعِ  عتسالْم ادلَى ز١/١٣٨ع. 
 .حديثٌ صحيح لغيرِه ؛ سبق تخرِيجه في الفصل الثاني من الباب الأول)  ٣(
 .حديثٌ حسن ؛ تقَدم تخرِيجه في المبحث الأول من هذا الفصل)  ٤(
  .الباب الأول حديثٌ حسن ؛ سبق تخرِيجه في الفصل الثاني من)  ٥(



١١٩ 
 

ولأنَّ المسح رخصة لدفع المشقة وذلك مؤقت في حق المقيم : قال شمس الأئمة السرخسي 
بيوم وليلة لأنه يلبس خفيه حين يصبح ويخرج فيشق عليه الترع قبل أن يعود إلى بيته ليلا، 

لة فقدر في حقه بثلاثة أيام ولياليها أدنى مدة السفر والمسافر يلحقه الحرج بالترع في كل مرح
  )٤( .إذ لا اية لأكثره

 كالابِ محأَص قَالَ أَكْثَرو:  لَةلَيمٍ ووبِي دقَيتفَلا ي ، فحِ الْخسنِ ممارِ زقْدمل اجِبو دلا ح
  )٦(. اغسلهل ةعمج لَّكُ هعزن بدنيو )٥(ولا بِأَكْثَر ولا أَقَلَّ،

 نِيهرٍ الْجامنِ عةَ بقْبع نع وِيا رلَّوا بِمدتاسو َأنه وفىلَإِ د عمر الْ نِبابِطَخ  عاام 
 ؟امهِسِبلُبِ كدهع ىتم : رمع يل الَقَفَ ؛ لاظغالْ اففَخالْ كلْت نم انفَّخ ىلَعو : ةُبقْع الَقَ
  )٧(.»ةَنالس تبصأَ«  : رمع هلَ الَقَفَ ؛ ةُعمجالْ مويالْو ةعمجالْ موي امهتسبِلَ : تلْقُفَ

                                                                                                                                                                                     

 هححص، و حيحص نسح:  الَقَو )٩٥( يذمرالتبِسند صحيحٍ ، ولَه طَرِيق أُخرى عند  )٥٥٤( ةَاجم ناب هجرخأَ)  ١(
ابن معنٍي أَ، والْ لَّعبارِخي  قذَا الطَّرِيبِهانظر.  اعِطَالانق :لْالتخيص ربِيذيب الكمال ١/١٦١ الْح٣٤/٢٥و. 

 اتقَي الثِّف انبح ناب هركَذَ ؛ ابصقَالْ االلهِ دبع نب نسحالْفيه و )٤٥٣٠( طسوالأَ مِجعمي الْف يانِربالطَّ هجرخأَ  )٢(
 .١/٢٠٣، ورواه الدارقطني عن عمر مرفوعا  ٧١٦١

 .الثاني من الباب الأولانظر الفصل   )٣(
 . ١/٩٧المبسوط   )٤(
)٥(  منالْ حجل٢/٣٧٣ لِي ، وو قَهاللَّ لُويث نِب سعدو ،حكي نِ وسالْح نلُ عذَا الْقَوبِأَهلَي سةَم نِب عبد الرحنِم 

والشبِعي وبِريةَع و ،هقَ وديقَ ملَوي الشافعي ورجع عنبِ هبغداد و ،هالْ ومشهور عن مالك ع وِيوقد ر ،ن كالم 
التوقيت ي رِفالَستلَإِ هى بالْ ضِعاءِفَلَخ أَوكَنذَ رلأَ كصحابانظر. ، وعنه للحاضر دون المسافره :سِفْتيقُالْ ربِطُري 
٦/٩٣ الْومجمو١/٥٠٨ ع بِالْودةُاي والنه٧/٢٨ ةُاي والاسكَذْت١١/١٥٠والتمهيد  ١/٢٢١ ار. 

مواهب الجليل .  عٍوبسأُ لَّكُ هعزن بجِوي دمحنَّ أَإِ نَولُو؛ يقُ دمحلأَ اةًاعرم ةَعمجالْ عزِني ملَ نْإِ عٍوبسأُ لَّكُ وأَ ) ٦(
١/٤٧٥. 

)٧(   كردتسي الْمف ماكالْح هجرأَخ)٦٤١ ( انِيعحِ الْمري شف اوِيالطَّحو)نِ ) ٤٦٦ني السف قُطْنِيارالد١/١٩٦و  نم
 نع سِيينكْرٍ التنِ برٍ بقِ بِشطَرِي نع هأَبِي ناحٍ عبنِ رب يلن عى بسومنِ عةَ بقْبرٍعام ماكلَى :  ؛ قَالَ الْحع حيحص

بِيالذَّه افَقَهومٍ ولسم طراستشهد به ،  شى واوعِ الْفَتومجي مةَ فيميت نلامِ ابالإِس خي٢١/١٧٧ش  في مسألة
، وصحح الدارقُطْنِي هذَا الإِسناد لَكن  )٢٦٢٢(حة وصححه الشيخ الأَلْبانِي في السلْسِلَة الصحيسأذكرها قريبا ، 

ي، وأْتيا سثَ كَميدلَّ الْحالحديث أَع هجرا أَخةَ أيضاجم ن٥٥٨(اب ( انِيعحِ الْمري شف اوِيالطَّحو)٤٦٨و ٤٦٧ (
 )١٢٤٥(والْبيهقي في السننِ الْكُبرى ) ٦٤٢(م في الْمستدرك والْحاك ١٩٥و ١/١٩٩والدارقُطْنِي في السننِ 
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فَلْيمسح إِذَا توضأَ أَحدكُم ولَبِس خفَّيه « : وروِي عن عمر موقُوفًا وعن أَنسٍ مرفُوعا 
 ةابنج ناءَ إِلا ما إِنْ شمهلَعخلا يا وهِميلِ فصلْيا وهِملَي١( ،» ع(  بِيجِ النوةَ زنوميم نعصلى و

أَكُلُّ ساعة يمسح الإِنسانُ علَى « : صلى االله عليه وسلمأَنها سأَلَت النبِي االله عليه وسلم 
  )٢( .» نعم : خفَّينِ ولا ينزِعهما؟ قَالَ الْ

أَمسح علَى الْخفَّينِ ؛ صلى االله عليه وسلم أَنه قَالَ لرسولِ االلهِ «  وعن أُبي بنِ عمارةَ 
في  في حديث خزيمةَ وزِيد  )٣( ،» وثَلاثًا حتى بلَغَ سبعا : يوما ؛ قَالَ: نعم ؛ قَالَ : قَالَ 

                                                                                                                                                                                     
وابن عسرٍاك فارِي تخِي  ةنيدمدمالِ  ١٣٨ـ  ٢/١٣٥ قٍشبِ الْكَميذهي تف يزالْمقِ ٧/١٠٧وطَرِي ننِ  مب دزِيي

 : نِنالس ةياشي حفالدارقُطْنِي  هنع الَا قَذَوالْبلَوِي ه ؛ أَبِي حبِيبٍ عن عبد االلهِ بنِ الْحكَمِ الْبلَوِي عن علي بنِ رباحٍ
لسانُ الْميزان . حٍرلا جو ةالَدعبِ فرعلا ي : يانِقَزوجالْ الَقَو ، يوِقَالْبِ سيلَ : رٍآخ عٍضوي مفو ، رٍوهشمبِ سيلَ

٣/٢٧٦ الذَّ الَقَوبِهي ي الْفمينِغ : لا يعرف، وفي الديوان : مجهلَ لٌو ،كالَقَ ن اببِأَ ني حمٍات  ازِيكَذَ :الرره 
 لُيدعالتو حرجالْ.  ةٌقَث عبد االلهِ الْبلَوِي نب مكَحالْ:  الَقَ هنأَ نٍيعم نِى بيحي نع رٍوصنم نِب اقحسإِ نع يبِأَ

٣/١٢٢ وسمكَ اهما سماه عباس الدرِوي عبِأَ ني عأَ الَقَ ؛ مٍاصبرِكْو ب  ادزِي نأَ نَكَا: ببو عمٍاص يرِطَضب ي ف
اسمه أَولُه مصأَ رلَعبِ مالِ .  هالْكَم بيذهف ٧/١٠٨تورعاد موار عشقِ بيقحبِت الَقَ، و ارشقَ:  بد فَرِعه يحى ي
بن معنٍي وقَثَّوفَ هانفَتت جالَهتلَى . هنِ عتي الْمف لافتالاخبٍأهـ وبِينِ أَبِي حب دزِيابِ  يوي الْجلاً فيفْصت هشاقأُنس

 هلَيع. 
 دسأَ هبِ ردفَتكَما قَالَ الْحاكم والذَّهبِي؛  شاذٌّهو حديثٌ و ١/٢٠٣الدارقُطْنِي في السننِ  أَخرجه؛  حديثٌ شاذٌّ  )١(

بن موسى عن حماد نِب لَسةَم، لَويس عنأَ دالْ لِهبصةَر عن حمادو ،لْلمفُرعِو مابِتع كردتسي الْمف ماكالْح هجرأَخ 
 ؛يانِرحد الْاود نِب ارِفَّغالْ دبع نع ينِعيالر داود نِب امِدمقْالْ ثيدح نم ١/٢٠٣والدارقُطْنِي في السننِ  )٦٤٣(

 نمقْلَكدعِ امضبِالْو يمر فيعض. انزيانُ الْمس٦/٨٤ ل كَالْوشالْ فحثوذكر ابن حزم أن الصواب . ١/٢٦١ ثُي
التوقيت حديث أنس في عدم : ، وقال الأمين الشنقيطي  ٢/٩١المحلى ). ولا يخلعهما إلا من جنابة: (في أثر عمر 

  . ١/٣٤٨أضواء البيان . صحيح
)٢(  جرأَخي الْ هف دمأَحمسند )٢٦٨٧٠( أَووب يى لَع يلصوالْمفي مسنده )٧٠٩٤( نِ وني السف قُطْنِيار١/١٩٩الد ،

،  ٩٤٩٦، وذكره ابن حبان في الثقات  يوِقَالْبِ سيلَ:  الدارقُطْنِي الَ؛ قَ ارٍسي نِب اقِحسإِ نب رمع وفي سنده
 .ولم يذكر فيه شيئا  ٦/١٤١وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 

)٣(  فيعثٌ ضيد؛  حهجرأَخ  داود وأَب)١٥٨( ةَ واجم ناب)نِ  )٥٥٧ني السف قُطْنِيارالدي  ١/١٩٨وف ماكالْحو
كردتسقِ  )٦٠٧( الْمطَرِي نم محمد نِب زِييد ي زِبِأَ نِبياد عأَ نيبِو ب؛ قَطَنٍ ن وابي زِبِأَ نياد مجهالْ لُوالِح ، 

اوبقَطَنٍ ن فيه لين الْ، وحدالْ ثُي فَهعضبارِخي وابن معنٍي أَوحمد أَوبو زرةَع  قُطْنِيارالدو داود وأَبووابن حبان 
الْومزي والنوِوي وابن عبالْ دب١/١٥٤نصب الراية : انظر . ر. 
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 تيقوا(التنادلَز اهندزتاس لَوو (ي لَفْظفو ،) :ي ملُ فائى السضم االلهِ لَو مأَيا ولَهعلَج هأَلَتس
  )١(.)خمسا

 نِسحالْ نعو )٢(،وقْتا الْخفَّينِوكَانَ ابن عمر رضي االله عنهما لا يوقِّت في الْمسحِ علَى 
 رِيصلِ االلهِ : الْبوسابِ رحأَص عا منافَرصلى االله عليه وسلم سفَافَهنَ خوحسموا يكَانرِ ويبِغ م

ددلا عو قْت٣(.و(  
ولأنه مسح في  )٤( التوقيت، فَظَاهر هذه الأَحاديث معارِض بِدليلِ الْخطَابِ لأَحاديث: قَالُوا

  )٥( .طهارة فلم يتوقت كمسح الرأس والجبيرة
  أَنَّ كُلَّ ما استدلَلْتم بِه منازع فيه من ناحية الثُّبوت والدلالَة ؛ :والْجواب على أدلة المالكية 

                                                             

 )٢١٩٠٨و ٢١٩٠٦( دنسمأَحمد في الْو )١٢٣٣(ى ربكُالْ نِني السف يقهيبالْ هاأَخرج؛  ضعيفةٌزِيادةٌ   )١(
الطَّويسِالي في مسند١٢١٨( ه( وابن حبان في صحيحه )قِ )بلبان ١٣٣٢طَرِي نم منصرِو الْ نِبمعترِم عإِ نبراهيم 
التيمةَ ، وتابعه باللفظ الثاني  يميزخ نع يلدااللهِ الْج دبأَبِي ع نع نومينِ مرِو بمع نعفْسانُي بن سعيالثَّ درِوي 
عبِأَ نيه عإِ نبراهيم التيمي  .جرا أَخي الْهف دمأَحمسن٢١٩٢٠و ٢١٩٣١( د( وابن منِ  ةَاجني السف)؛ ) ٥٥٣

ودفع . ١/١٦١التلْخيص الْحبِير . خزيمةَ  نم اعمسللْجدلي لا يعرف لا يصح عندي ؛ لأَنه :  يارِخبقَالَ الْ
يا بثبوت المعاصرة الأمين الشنقيطي رحمه االله بأنَّ اشتراط السماع ليس شرطا في التصحيح بل يكتفى بإمكان اللق

المعروف أنَّ البخاري رحمه االله لا يشترط السماع في التصحيح كجمهور المحدثين ، : أقول). ١/٣٤٨الأضواء (
  .، وإنما كلام البخاري هنا في العلة والإرسال الخفي) الجامع الصحيح المسند المصنف(وإنما اشترطه في الصحيح 

وروي عن أبي  . فًاوقُوم حٍيحص دنسبِ )١٢٤٧(ى ربكُالْ نِني السف يقهيبالْو ١/١٩٦أَخرجه الدارقُطْنِي في السننِ   )٢(
 .عبيدة ومعاذ وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعروة 

)٣(   ةايبِ الرصي نف يلَعي١/١٥٤قَالَ الز  :رواه ابالْ نجمِه  نع هيةُ فايوالر لَفَتتر ؛ اخيظنش نكثير ب هيفو ، ابِهتي كف
 ةايي رِونٍ ؛ فَفيعنِ مى قَالَ : ابري أُخفيءٍ ، وبِش سقَةً : لَيبِ . ثقْرِيي التف٥٦١٤أهـ ، و  : ، يطخي قودص

ظُراننِي  ١/١٥٤نصب الراية : ويواقٍ الْحلشيخ أَبِي إِسحلَةُ لاف١٤٩(والن (. 
)٤ (  هِدتجةُ الْماي١/٣١بِد  انياءُ الْبوأَض١/٣٤٩و والتهِميولا يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد ١١/١٥٣ د ،

ننِ الشيالأَمو رالْب دبنِ عكَلامِ اب ظاهرلتعارضهما، وحجِيرت يطيق التوقيعِ،  تفُورالْم ةحبِص امِ ظَنيق عم اطيتبِالاح
 رالْب دبع نقَالَ ابحِ  :وسلَى الْما عوعمجى يتلُ حسالْغ نيقالي.   

   . ١/٣٢٢المغني لابن قدامة  ) ٥(
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 رملُ عا قَوةَ«أَمنالس تبافَ »أَصور نع هأَبِي ناحٍ عبنِ رب يلن عى بسوم رٍ، هامنِ عةَ بقْبع
بلَوِي عن وتابعه مفَضلُ بن فَضالَةَ وابن لَهِيعةَ عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ عن عبد االلهِ بنِ الْحكَمِ الْ

 هياحٍ فَقَالا فبنِ رب يلع»  تبةَأَصنبٍ ، » السوأَي نى بيحيو ارِثالْح نو برمع مالَفَهخو
هيفَقَالُوا ف دعس نثُ باللَّيو : رمفَقَالَ ع)تبا )أَصلُوقُوي لَمةَ« ، ون؛  »السمهمقَدت نا قَالَ مكَم
لَمااللهُ أَعظُ وفُوحالْم وه١( . و(  

نْإِو لَّسما ثُنبوتا فَهتحتأَ لُمهنا السةُن فيِأْي ره ه؛و ى أَلَعنقَ هد ع وِيرن هالتوقفَي إِتنْا أَم 
كُينَو رجلَإِ عيأَ ، هو كُيقَ نَولُوالْ هموافق للسنة الصحيحالْ ةمشهورلَى ةوالحديث يحتمل  )٢(،أَو

  )٣(.أيضا أنَّ المراد بيان أول اللبس وخروجه مسافرا لا أنه لم يترع بين ذلك
 ذَكَرةَويميت نلامِ ابالإِس خيي  شرحمه االله فالْ عِفْرلامِم  نلامِعالأَع ةمفَةً  الأَئطَائو رمأَنَّ ع

ح تيقومِ التدنَ بِعلُوقُوا يوكَان لَفالس نثُ مي دنع تحي صالَّت يتقويثُ التادأَح مهلُغبت لَم
  )٤( .أهـ .  بعضِ من لَيس مثْلُهم في الْعلْمِ

                                                             

)١ ( لُلَع الدنِطْقُارلَى  ، ٢/٢١١ يع لافتبٍفَالاخبِينِ أَبِي حب دزِيي اهوالَةَ ؛ فَرفَض نلُ بفَضم  هيفَقَالَ ف) : تبأَص
أَما و ،) لسنةَا(، ولَم يقُولُوا ) أَصبت(فَقَالَ عمر :  وخالَفَه عمرو بن الْحارِث واللَّيثُ بن سعد فَقَالُوا فيه ،) السنةَ

أَبو زكَرِيا يحيى بن  ماوخالَفَهوتابعه الْوليد بن مسلمٍ وصرح بِالتحديث، ) السنةَ(فَلَم يقُلْ ابن وهبٍ عنه  ابن لَهِيعةَ
 ، لَهِيعةَ، والأَولُ أَولَى ، نعم علَى الْخلاف في الاحتجاجِ بِابنِ ) السنةَ(ويحيى بن حسان بِذكْرِ  السلحينِيإِسحاقٍ 

اوبٍ أَموأَي نى بيحقُلْ  يي فَلَمنِييلحالس  هنةَ(عنإِلا ) الس ثَقإِنْ كَانَ أَوو ررِيجازِمٍ ، وح نب ررِيا جقَالَهإِذَا و هِمي هأَن
، هفْظح نثَ مدح اوحٍ  أَميرش نةُ بويح هنمٍ عاصع وقُلْ أَبي ةَ(فَلَمنا )السقَالَهبٍ وهو ناقَطَا ،  ابسقَةٌ فَتا ثملاهكو

نوبِد بوأنَّ الأَص كذَل نم ملةَ( فَعنإِلَ) الس فنِ ، أَضابو ثكاللَّي أَلَةسالْم هذكْمِ هبِح نيلاءَ الْقَائذَا أَنَّ الْفُقَهى ه
 ١/١٤٢الْمدونةُ : وانظُر) . السنةَ(وهبٍ قَد اعتمدوا في الاستدلالِ علَى ما ذَهبوا إِلَيه بِرِوايتهِم الَّتي لَيس فيها 

وارِتيخ  ةنيدمدم٢/١٣٧ قٍش . 
)٢ (  ننالْسبيهقكُالْ يبعبد الرزاق . ١/٢٨٠ ىر جرأَخو)٨٠٨ (التوقيبِ ت رمع نعسند هجرأَخحٍ ، ويحالطَّ صاوِحي 

 ه، وأَخرج) ١٢٢٩و١٢٢٨(وانظر سنن البيهقي الكبرى  ، لٍوبقْم دنسعنه أَيضا بِ )٤٩٢(في شرحِ الْمعانِي 
وذكر الطحاوي أن عمر قد علم أن الطريق الذي . مرفُوعا وقَد تقَدم عن ابنِ عمر سطومعجمِ الأالْلطَّبرانِي في ا

  . ١/٨٤شرحِ معانِي الآثَار . جاء منه عقبة لا ماء فيه فكان حكمه التيمم 
  . ١/٩٧المبسوط  ) ٣(
)٤  (الْ عِفْرلامِ ص  لامِمالأَع ةمالأَئ ن١٧: ع .  
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وبقالأَ ةُيحاديث ضعكَ ةٌفَيمقَا تمد بيهحِ  ، انسازِ الْمولَى جلُ عمحا تهتحضِ صلَى فَرعو
 اةاعرم طرا بِشدأَبالتوقيت  بِيلِ النءُ « : صلى االله عليه وسلم، كَقَووضو بالطَّي ديعالص

فَإِنَّ معناه أَنَّ لَه التيمم ولَو بلَغت مدةُ عدمِ الْماءِ عشر  )١( ،» سنِين الْمسلمِ ولَو إِلَى عشرِ 
  )٢( .سنِين، لا أَنَّ مسحةً واحدةً تكْفيه عشر سنِينِ 

  :ويتعلق ذا المبحث مسائل وهي
لا تتوقَّف مدةُ الْمسحِ في حق الْمسافرِ الَّذي : رحمه االله  شيخ الإِسلامِ ابن تيميةَقَالَ : الأولى 

لَما  :وفي الْمجموعة  يشق اشتغالُه بِالخَلْعِ واللُّبسِ، كَالْبرِيد الْمجهزِ في مصلَحة الْمسلمين؛
 ذَهبت علَى الْبرِيد وجد بِنا السير وقَد انقَضت مدةُ الْمسحِ فَلَم يمكن النزع والْوضوءُ إلا

الت مدي علَى ظَنع لَبفَغ قُوفونَ بِالْوررضتي هجلَى وع سِهِمبح أَو فْقَةالر نطَاعِ عقبِان يتقو
ةبِيري الْجا فا قُلْنكَم ةاجالْح دنرٍ ،عامنِ علعقبة ب لَهقَوو رميثَ عدلْت حزنةَ  «:  ونت السبأَص

ولَى من فَالْمسح علَيه أَ الْخف إذَا تعذَّر خلْع :رحمه االله قَالَ و،  علَي هذَا توفيقًا بين الآثَارِ »
وذَاك مسح بِالترابِ في عضوينِ  ،؛ لأَنه طَهارةٌ بِالْماءِ فيما يغطِّي موضع الْغسلِ التيممِ
  )٣( أهـ. آخرينِ

                                                             

)١(  هجرأَخ  داود وأَب)٣٣٢( عي ذَبِأَ نر   قَاتث الُهرِجو ،. 
التقييد بالمشيئة لدفع ما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب ) ولا يخلَعهما إِنْ شاءَ: (×وقوله .  ١/٤٨٥ عومجمالْ  )٢(

وأيضا . ١/١٢لام للصنعاني سبل الس: انظر. وظاهر النهي من التحريم وهو مطلق عن التوقيت مقيد بأحاديثه
حديث عوف بن مالك في التوقيت كان في غزوة تبوك وليس بينها وبين وفاة الرسول تحتمل أحاديثهم النسخ لأن 

والنفس إلى : وقال الأمين الشنقيطي ١/٢٢١المغني الاحتياط الاستذكار . إلا شيء يسيرصلى االله عليه وسلم 
دع ما يريبك إلى مالا ( :صلى االله عليه وسلمقال النبي .. لاف أحوط ترجيح التوقيت أميل لأن الخروج من الخ

صحيحة باتفاق الطائفتين بخلاف غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلاا بعد  ، فالعامل بأدلة التوقيت طهارته)يريبك
 . ١/٣٤٩أضواء البيان . الوقت المحدد

، وذَكَر الْبرد الشديد وفَوات واجِبٍ ،  ٢١٥و ١٧٨و ٢١/١٧٧الْفَتاوى  مجموعو ١٥ الاختيارات الْفقْهِيةُ  )٣(
كالمسح على : ١/١٧٦وإن كان في الترع واللبس ضرر يبيح التيمم فلأن يبيح المسح أولى، وفي الإنصاف : وقال

البداية . ديث عقبة وحديث علي ومن الناس من فصل بين البريد ومن في معناه وغيره لح: الجبيرة ، وقال ابن كثير
 انغفْالأَ نيداهجمالْ نع لَرحمه االله سئ يانِبلْالأَ نِيالد راصن خيالشأَنَّ  ةدوعالْ انُملْسذَكَر الشيخ و،  ٧/٢٨والنهاية 

وما يتعرضلَ نَوه مالْ نبرد الشديإِفَ دنهم ي فبالْ ضِعمومِاس يتحكُرنَو ى الْلَعجليد فالَي حجِالْ ةهاد قَود يشق 
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هما يمسح كَجبِيرة لا لَو خشي ذَهاب رِجلَيه من الْبرد إِنْ نزع خفَّيه ليغسِلَ:  وقَالَ الْحنفيةُ
فخ حسوءُ  مضالْو هثَ لَزِمدأَح لَوو ، ،ررالض قَّقحت إِلا لَو مميتالُقَ ، فَينَّلأَ:  او الرلا  لَج

تختبِ صعِفْد ضالْ رِربرد عنذْا إِه بقالأَ ةُيعطَلْأَ اءِضف من١( . اه(  
،  اءُبطالأَ ركُذْا يما كَهرِيغَ نم رثَكْأَ لِجالر درببِ انَسنالإِ قحلْي يذالَّ ررالض لْب:  لُوقُأَ

ويلُّد لذَهيءُجِا م الرخصالْبِ ةمحِس لَعى ما يفِّديها دالْ نَويد الْووجه .  
 يتوهقَالَ الْبو يلبنفَرٍ : الْحبِس هيِقفرِ ررضت ضٍ أَوروِ محنل عزالن افخةُ ودالْم تضم لَوو

 ادلَّى أَعصو حسفَإِنْ م ، مميعٍ تزلَ بِنغتاش لَو ظَارِهت٢( .بِان(  
  :وفيها قولان لأهل العلم : مدة المسح  ابتداءُفي :  المسألة الثانية

؛ لأنه الوقت الذي يستباح فيه  وقْت الْحدث تبدأ المدة من: القول الأول لجمهور العلماء 
ينِ وإِذَا تطَهر الرجلُ الْمقيم بِغسلٍ أَو وضوءٍ ثُم أَدخلَ رِجلَيه الْخفَّ:  قَالَ الشافعي المسح، 

الْوقْت  وهما طَاهرتان ثُم أَحدثَ فإِنه يمسح علَيهِما من وقْت ما أَحدثَ يوما ولَيلَةً وذَلك إِلَى
يهثَ فدي أَحالَّذ، ي أَحالَذ قْتإِلَى الْو يهِناللَيامٍ وثَلاثَةَ أَي حسا مرافسثَفَإِنْ كَانَ م٣(أهـ. د(  
 )٤(،فخالْ لِمع تقْو هنلأَبعد اللُّبسِ ؛  ثدحأَولِ  تقْو لِوأَ منتبدأُ الْمدةُ : قَالَ الْحنفيةُ 

بلْ من آخرِ وقْت الْحدث الأَولِ ؛ لأَنَّ وقْت الْمسحِ الرافعِ للْحدث : وقَالَ الشافعيةُ والْحنابِلَةُ 

                                                                                                                                                                                     

لَعهِيم نزالْ عخفْأَفَ فتاهبِ منوِح ذَهأَا ونه يفَعى عن التوقيت فلِثْي م هذالْ هالِح  .شحِر لُبالْ غِومللعودة  امِر
 ). محاضرات صوتية(

)١(  حاشةُي نِاب عابد٣/٧١عمدة القاري . فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة  . ٣٩٨و ١/٤٦٢ ني .
ولاحظ أنَّ هنا رخصة المسح من الحاجيات وترك التوقيت للضرر من الضروريات فتقدم الضرورة ، ولاحظ أيضا 

  . أنَّ كلام شيخ الإسلام يشمل الحاجة والضرورة لا الضرورة فقط
 . ١/٦٣ اتادرالإِشرح منتهى )  ٢(
وعلى هذا فيتصور أن يصلى المقيم ست أو سبع صلوات .  ٣٥٧الجزء الأول  ١/٧٠٥الحاوي الكبير للماوردي )  ٣(

. وقد لا يتمكن إلا من أربع سبعا لو أخر الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع وصلى عصر الغد قبل فراغ المدة
 . ١/١٧٧الإنصاف 

)٤  (حاشةُي نِاب عابد١/٤٥٧ ني. 
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، لاةالص قْتكَو هيا فلُهعف زوجا يإِلا م ةادبالْع قْتوى لنعفَلا م ثداءِ الْحضلُ بِانقخدوهو [ ي
  )١(.مِوي النف لافخالْ ةُدائفَ رهظْتو، ] أوجه

صلى االله نَّ النبِي فإ لظَاهرِ الأَحاديثمن الْمسحِ بعد الْحدث تبدأ الْمدة أنَّ : القول الثاني
ولا يكُونُ  ، بِأَنه يمسح ثَلاثَةً؛ وهذَا تصرِيح »  يمسح الْمسافر ثَلاثَةً«  : قَالعليه وسلم 

واختاره ابن الْمنذرِ  ، ، وقَالَ بِهذَا الأَوزاعي وأَبوثَورٍ ذَلك إِلا إِذَا كَانت الْمدةُ من الْمسحِ
 وِيوالنو ،و وةٌ هايأخرى رِودمأَح نع  ، )هذا القول معارض بوجه إلزامي وهو أَنَّ  )٢و

المسح قبل الحدث مجزيء باتفاق فهلا اعتبرت المدة منه لظاهر الحديث، ولهذا قال الشيخ 
  )٣(.من وقت مسحه على خفيه؛ ليدخل فيه الوضوء من غير حدث: سليمان العلوان
 هتارهطَ نَّلأَ ؛ثْدحي ما لَم هتارهطَي بِلِّصيو يءٌش همزلْلا يإذَا انتهت الْمدةُ :  المسألة الثالثة

صحيفَ ةٌحلا تبِ لُطُبلا حدفَ ، ثا ثَمببِ تقْمتضى دللٍي شرعي لا يرتفلا بِإِ عدللٍي شرعي لا و
دللَي لَعى الانبِ اضِقَتتالْ مدة امِممغايته أنه لا يجوز له إذا أحدث بعدها أن يمسح  حِس ،

                                                             

هو أوجه ؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم فلا تحسب عليه مدة : قلت .  ١/١٧٧ افنصالإِو ١/٦٥ ةَريمعي وبِويلْقَ)  ١(
 .نومه 

 أبي فبحديث المسح وقت من اعتبرها من وأما : الإمام في العيد دقيق ابن قال،  ١/٥١٢ شرح الْمهذَّب عومجمالْ)  ٢(
 معمر عن الرزاق عبد جهة من ذكرناها التي كالرواية بالمسح فيه الحكم علق ما مرادهم في أقواها ألفاظ وفيه بكرة
: قلت  انتهى أقمنا إذا وليلة ويوما سافرنا إذا ثلاثا:  طهر على أدخلناهما نحن إذا الخفين على يمسح أن فأمرنا وفيها
 أدخلناهما نحن إذا الخفين على نمسح أن أمرنا:  مسنده في أحمد عند عسال بن صفوان حديث في أيضا اللفظ وهذا
 إذا خفيه على يمسح ولياليهن أيام ثلاثة للمسافر:  وقال:  له لفظ وفي أقمنا إذا وليلة سافرنا إذا ثلاثا طهر على

: عن عمر) ١٢٢٩(ي في السنن الكبرى أهـ، وروى البيهق .أعلم واالله وليلة يوم وللمقيم طهور على رجليه أدخل
 قال ؛سِباللُّ تقْو نا ماءَهدتابأَنَّ  يرِصبالْ نِسحالْ نعويمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها ، 

 االله رسول كان عسال بن صفوان بحديث له استدل فقد اللبس وقت من اعتبرها من أما:  الإمام في العيد دقيق ابن
 أنه حيث من ولياليهن أيام ثلاثة خفافنا نترع لا أن ـ سفرا أو ـ مسافرين كنا إذا يأمرناصلى االله عليه وسلم 

  .اللبس مدة الثلاث جعل
وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن : قال . المسائل في المسح على الخفين للعلوان ؛ المسألة الأولى مهمات )  ٣(

 .وهذا أليق بظاهر الأحاديث أهـ. وسلمصلى االله عليه الخطاب 
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هذا القول هو و )١(وقَّت المسح ولم يوقِّت الطهارة ،صلى االله عليه وسلم عليهما فإنَّ النبي 
اختيار ابالْ نمنرِذ والنوِوي ونِاب تيمةَي ،وكَحاه ابالْ نمنرِذ عالْ نحالْ نِسبرِصي قَوتةَاد 
ولَسيانَم نِب ح٢(.، وهو الراجح واالله أعلم  بٍر(   

،  ةدمالْبِ هاعفَتار ديقَت دعب قِابِالس ثدحالْ لِولُحل هيلَجرِ يءُضوتمالْ لُسِغي: وقَالَ الْحنفيةُ 
الأَوى إِلَوعالْ ةُادوضءِو لاستح٣( ،لاءِوِالْ ابِب( وهأَ وصقَالْ حلَونِي عند الشافعيالُقَ ؛ ةالْ : اومسح 
بلٌد ذَإِفالَا ز وجب الرجوى الأَلَإِ ع٤(،لِص( الْ الَقَوحةُلَابِن :يعيالْ دوالْ نَّلأَ وءَضوضءَو لَطَب 
في بالأَ ضِععفَ اءِضيلُطُب في جميع٥(.اه(  

                                                             

في حديث صفوان ) مفهوم المخالفة(هذا واضح في حديثي عوف وأبي بكرة وغيرهما ، وقد يقال إن دليل الخطاب  ) ١(
الوضوء بانتهاء فيجب ) كَانَ يأْمرنا أَلا ننزِع خفَافَنا ثَلاثَةَ أَيامٍ(يفيد أنه إذا انتهت المدة وجب نزع الخف للغسل 

المدة ، وهذا قوي إلا أن يقال إن المفهوم هنا غير مراد بل المراد أنه لا يجوز له أن يمسح إذا انتهت المدة كما دلت 
بقية الأحاديث، وقد ذكر ابن رشد أنَّ دليل الخطاب هنا معارض بالقياس وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض 

  .١/٣٢بداية اتهد . الطهارة
)٢ (  فَ: انظُرتاوحِي ى فسنِ الْمفَّيلَى الْخلا عنِب ثَعيم٩ ني و هِدتجةُ الْماي١/٣٢بِد الْومجمو١/٥٥٧ ع الإِونصاف 

  .، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله  ١٥والاختيارات الفقهية  ١/١٩٠للمرداوي 
ى نثْتسي، و كلذَ لَبقَ انَكَ ثٌدح ىرا سمنإِو ثدحبِ سيلَ ةدمالْ يضم نَّلأَ ءِوضوالْ ةيقب ةُادعإِ هيلَع سيلَو : اوالُقَ ) ٣(

من ذَها ملَأَستإِ:  انحداهلَ:  امو تمالْ تمةُد وهو في صلاته واءَلا م يمضي في صلاته حثُي لا يفيد النزلأَ عنه 
لْلغلِس و ،قلَي  :فْتسد ويتيمم ، انِالثَّالمسألة ولَ:  ةُيو خشذَ يهرِ ابلَجيه مالْ نبرنْإِ د نزع فَّخيه ليلَسِغهما يمسح 

انظر . ؛ وقد مرت هذه المسألة آنفًا  مميتيفَ ررالض ققَّحت ولا لَإِ وءُضوالْ همزِلَ ثَدحأَ ولَ، و فخ حسلا م ةريبِجكَ
 :حاشةُي نِاب عابد١/٤٥٣الحاشية . والصحيح عدم تجزي الحدث ثبوتا وزوالاً: ، وقال ابن عابدين  ١/٤٦٢ ني.  

)٤ ( حرره النوِولُ  يالْقَوالْي كَانِالثَّ، وحلَابِنقَالَ  ة نممبِ، وه اءٌطَع وقَلْعةُم الأَوسوالْ.  دمجمو١/٥٥٦ ع .  
وعن أحمد رواية أخرى  ، اقحسإِو ياعزوالأَو لٌوحكْمو يرِهالزو يعخالن الَقَ هبِووهي من مفردات المذهب ،  ) ٥(

 . ١/٣٢٣والْمغنِي  ١/١٩٠ افصنالإِ: انظر . أنه يجزئه غسل قدميه
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السفر الذي يجيز المسح على الخف ثلاثة أيام بلياليها هو السفر الذي تقصر :  المسألة الرابعة
فيه الصلاة، ويبتديء المسح عند مجاوزة عمران بلَده التي يقيم فيها فإنَّ السفر هو مجاوزة 

  )١(.المقيم في المدة لأنَّ الحاجة تعظم إليه في السفر، وقد زاد المسافر على  رِفَلسا لديرِم انَرمعالْ
يستبِيح رخصةَ مسحِ الْمسافرِ؛ لانفكَاك جِهة الطَّاعة عن  هرِفَسي بِاصعالْو:  المسألة الخامسة

 هرِفَسي بِاصعالْ: ةُلَابِالْحنو الشافعيةُجِهة الْمعصية ؛ هذَا مذْهب الْحنفية وهو الراجح، وقَالَ 
يمسح مسح مق؛ لأَ مٍيفَنَّ السس ربب للرخصفَ ةلا تالْبِ اطُنمعصيفالجهة عندهم غير  )٢( ، ة

فَكَّةن٣( .م(  
ومن ابتدأَ الْمسح وهو مقيم فَسافَر قَبلَ تمامِ يومٍ ولَيلَة تمم مدةَ السفَرِ :  المسألة السادسة

ثَلاثًا؛ عملاً بِإِطْلاقِ الْحديث، فإنه يصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام ، 
ربتعي قَتؤالْم كْملأَنَّ الْحو  ةايفي رِو دموالثوري وأَح ةيفنوهو قول الْح ، قْتالْو رآخ هيف

  )٤(.قوية عنه

                                                             

)١ (  فَ: انظُرتاوحِي ى فسنِ الْمفَّيلَى الْخلا عنِب ثَعيمموع شرح المهذب  ١٢ نيو ١/٤٨٣واحاشةُي نِاب عابدني 
١/٤٦٦.  

)٢  (وهو قْمتى الْضمعتمد عنالْ دمالكيلا أَإِ ةنهم لا يقِّوتانظر  .نَو :منالْ حجل١/٢٨٩ لِي.  
)٣  (الْوعي بِاصرِفَسأَ هبِ يسبِب رِفَسانَكَ نْأَبِ ه مبنرِفَى سه ى الْلَعمعصيكَ ةا لَمو افَسر رِطَ عِطْقَلقٍي بِلاًثَم ،خلاف 

 رِفَي سلَإِ يرهغَ مثُا احبا مرفَس رافَس نم هرِفَسي بِاصعالْبِ قحلْيو ،هائنثْي أَف ةُيصعمالْ تضرع نْأَبِ رِفَي السي فاصعالْ
معصيقٍآبِكَ ة وناشزولو أقام وهو عاص بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأبى وأقام فله مسح مقيم على الصحيح ة ،

 افصنالإِو ١/٢٦١في حلِّ أَبِي شجاعٍ  اعنقْوالإِ ٢/٦٠٤ن يابدع نِاب ةُياشح: وانظُر . من مذهب الحنابلة
١/١٧٦.  

)٤(   دمقَالَ إِنَّ أَحلالُ وا الْخهارتا ،اخهإِلَي عجر و ١/١٣٦الهدلية مع الفتح : انظُرحاشةُي نِاب عابد١/٤٦٦ ني 
 .١٢ نيميثَع نِبلا علَى الْخفَّينِ الْمسحِي ى فاوتفَ ١/١٥٣والشرح الممتع  ١/٣٢٨والْمغنِي 
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يتم يوما ولَيلَةً من حينِ أَحدثَ ؛ لأَنها عبادةٌ اجتمع فيها الْحضر : وقَالَ الشافعيةُ والْحنابِلَةُ 
 دلَبالْ تقْارفَو تارسفَ دلَبي الْف ةنيفي سف لاةالصبِ مرحأَ وا لَمكَ ب حكْم الْحضرِ،والسفَر فَتغلَّ

وهو في الصإِفَ لاةنه يتمهلاةَا ص حإِبِ رٍضج١( . عٍام(  
 ابوالْجالْفَارِقِ ؛ فَإِنَّ : و عم اسيذَا قا أَنَّ هرِهلَى آخا علُهنِي أَوبنةٌ يداحةٌ وادبلاةَ عالص

 هكْمح جِدو جِدى وتم عضو هفَإن فحِ الْخسي مف قْتالْو لافبِخ.  
يتمها  وإِنْ مسح في السفرِ ثُم أَقَام ولَم يمضِ من مدة مسحه يوم وليلةٌ:  المسألة السابعة

ذَكَرالنووي  فقط؛ وانقَعالإِ ادجاعِم ذَا ى لَع٢( .ه(  
ولا مسح لشاك في بقاء المدة لأن المسح رخصة  :والحنابلة الشافعيةُقَالَ : المسألة الثامنة

  )٣(.بشروط منها المدة فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

وقليوبي  ١/٥١٤ شرح الْمهذَّب عومجمالْ: وانظر . وتغليب الحضر أيضا لأصالته ، وبه قال إسحاق: قالوا  )١(
  .١٧وعمدة الفقه  ١/٥٨وعميرة 

  . ١/٥١٦ عومجمالْ ) ٢(
 ١/٦١قليوبي وعميرة : انظر. ولو خالف وفعل فبان بقاؤها صح وضوءه على الصحيح من مذهب الحنابلة  )٣(

  . ١/١٧٨والإنصاف 
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  الفصل  الثانيالفصل  الثاني

  على الخُفَّينعلى الخُفَّين  المسحِالمسحِكَيفية كَيفية 
  

  :كَيفية المسحالأخبار الواردة في : أولا
لَو كَانَ الدين بِالرأْيِ لَكَانَ أَسفَلُ الْخف أَولَى : بِي طَالبٍ ن أَر الْمؤمنِين علي بيمأَ الَقَ

،لاهأَع نحِ مسلَ االلهِ «  )١(بِالْموسر تأَير قَدصلى االله عليه وسلم وع حسمى ظَلَيهفَّيرِ خاه 
«،)٢(  ادزِي نب مياهرإِب ادزلَ االلهِ « ووسر تأَير لَقَدكَذَا صلى االله عليه وسلم وه حسمي

                                                             

)١  ( فالخلا ي نيأَنَّ الد لَماعهلَيعِ عرالش لالَةأْيِ بِدةُ الرلامس فرعا تمإِنا، ودأَب ميلقْلَ السومعنى قول علي  .الْع 
فيصيب يده (كما قال الفقهاء أنَّ أسفل الخف وهو محل الوطء منه لا يخلو عن لوث ـ دنس ونجاسة ـ عادة 

لكن بتقديره لا تظهر أولوية مسح باطنه لو كان : لهمامابن ا ، وقال المحقق)وفيه حرج فشرع المسح على الأعلى
ذلك ما يلاقي البشرة وهذا لأن الواجب من غسل الرجل في الوضوء ليس   بالرأي بل المتبادر من قول علي

 ١/١٣٢ فَتح الْقَديرِ شرح الهداية: انظُر. لإزالة الخبث بل للحدث ومحل الوطء من باطن الرجل فيه كظاهره
 .٢/٢٥٠والمغرب 

)٢ ( صحبِي حمجمطُ عِوقُر؛ أَ هخرنِ جني السف داوو دأَب ه)١٦٣و ١٦٢ ( دنسي الْمف ارزالْبو)٧٨٩و ٧٨٨ ( دمأَحو
 دنسي الْم٧٣٧(ف ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش نابو)١٨٣ ( يف يقهيالْبى ورنِ الْكُبنالس)شِ ) ١٢٩٣مقِ الأَعطَرِي نم

تابعه  يرِوالثَّ نَّلا أَإِ نعنع دقَويخشى من تدليسِ الأَعمشِ ، و  يلع نع رٍيخ دبع نع يعيبِالس اقٍحسي إِبِعن أَ
 انمهطَ نب مياهربإِ هرسفَ، ونِيمدقَالْ رِاهى ظَلَع حسمالْ ركَذَو ٤/٤٧ لِلَعي الْفه الدارقُطْنِي جرخأَ ؛اقٍحسي إِبِعن أَ

في السننِ الْكُبرى ه الْبيهقي جرخأَ ؛)هيفَّى خلَع هيمدقَ رِهى ظَلَع: (الَقَفَ اقٍحسي إِبِفي متابعته أَيضا عن أَ
)١٢٩٥(، ذَكَوو نيا بكيي  عف داوو دأَب هنع قَلَها نةَ، قَالَ مبيأَبِي ش نابو دمأَح دني عشِ الَّتمالأَع نع هتايرِو

 حسمالْ ركَذَو هيبِأَ نع يعيبِالس اقٍحسي إِبِأَ نِس بنويقِ يالْحديثُ لَه متابِع ثَالثٌ من طَرِ، ويعنِي الْخفَّينِ: السننِ
لَعى النلَعنِي ظَوقَالْ رِاهدم؛ أَنِيخرج دنسي الْمف دمأَح ١٢٦٣(ه( ارِوالدمنِ  يني السف)نِ ) ٧١٥ني السف يقهيالْبو

توضأ علي فمسح ظهر قدميه : لاً؛ وعن ابن عبد خير عن أبيه قال يلقَ مهِي قودص سنووي، )١٢٩٥(الْكُبرى 
مسند الشافعي (ظهر قدميه لظننت أنَّ باطنهما أحق؛  يمسحصلى االله عليه وسلم رسول االله لولا أني رأيت : وقال 

 حِسم ازِوج مِدى علَإِ ةافَضالإِبِ(ا ندما قَممو هذَا ن، فعلم م) ٤/٤٦ الدارقُطْنِيوعلل  ١٢١بترتيب السندي 
، وروي من طريق ، وهذا كما تقول قبلت رأس العالم وعمامته على رأسه نِيفَّخى الْلَع حسمالْ ادرمنَّ الْأَ) نِيمدقَالْ
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 هابِعةَ  )١(.»بِأَصبعنِ شةَ بريغالْم نعو  قال : »أَري ت بِيصلى االله عليه وسلم الن حسمي
لَى ى لَعنِ عفَّيرِظَالْخااهما أنه قَالَ )٢(،»هةَ أيضريغالْم نعو :» أَرلَ االلهِ يوسر صلى االله ت

 لأَيمنِبالَ ثُم جاءَ حتى توضأَ ومسح علَى خفَّيه ووضع يده الْيمنى علَى خفِّه اعليه وسلم 
علَى خفِّه الأَيسر ثُم مسح أَعلاهما مسحةً واحدةً حتى كَأَني أَنظُر إِلَى أَصابِعِ ويده الْيسرى 

  )٣(.»الْخفَّينِ  علَىصلى االله عليه وسلم رسولِ االلهِ 
بِرجلٍ يتوضأُ ويغسِلُ خفَّيه، فَقَالَ وسلم صلى االله عليه مر رسولُ االلهِ « : وعن جابِرٍ قَالَ

هفَعد هكَأَن هدلُ االلهِ : بِيوسقَالَ رحِ، وسبِالْم ترا أُممصلى االله عليه وسلم إِن نكَذَا مه هدبِي
  )٤(.»أَطْراف الأَصابِعِ إِلَى أَصلِ الساقِ وخطَّطَ بِالأَصابِعِ 

                                                                                                                                                                                     

ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأَيت رسولَ (عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بلفظ يزيد بن 
، ولا يقدح في الحديث أن فيه عبد خير بن يزيد الهمداني وأن ) علَى ظَهرِ خفَّيه يمسحصلى االله عليه وسلم االلهِ 

ير المذكور ثقة مخضرم وثقه ابن معين والعجلي وكون الشيخين البيهقي قال لم يحتج به صاحبا الصحيح لأن عبد خ
مينِ أَضواءُ الْبيان للأَ. لم يخرجا له فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان

 يطيقن١/٣٥١الش. 
  .وإِبراهيم ثقَةٌ، والزيادةُ لا تخالف) ١٢٩٣(رواه الْبيهقي في السننِ الْكُبرى  ) ١(
)٢ ( حصلا ي ربأَ؛  خخرنِ جني السف يذمرالت ه)٩٨ ( دنسي الْمف سِيالالطَّيو)٦٩٢ ( دنسي الْمف دمأَحو)١٨٢٥٣ 

من طَرِيقِ عبد الرحمنِ بنِ أَبِي  ٨/١٨٥والْبخارِي في التارِيخِ الْكَبِيرِ  ١/١٩٥والدارقُطْنِي في السننِ ) ١٨٢٥٤و
وي ـ عند عرض الزناد عن أَبِيه عن عروةَ بنِ الزبيرِ عن الْمغيرةَ؛ وكتب لي شيخنا أبو عبد االله مصطفى بن العد

هما اهرِظَعلَى  « ١/٢٩٢ للْبخارِي رِيغالصلا يصح خبره، وفي التارِيخِ  ابنِ أَبِي الزنادهذا الحديث عليه ـ بأن 
وبهِنِاطا م«ه، و طَأٌ أَوذَا خذٌشن الترمذي هذا الحديث مع تجريح جماعة من الأئمة لابن أبي الزناد؛  ذُووقد حس ،

اموع . إما لأنه لم يثبت عنده سبب الجرح فلم يعتد به أو لأنه اعتضد بطريق أو طرق أخرى فقوي وصار حسنا
  . ١/٥١٧للنووي 

)٣ (  فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)١٩٥٧ (الْبى ورنِ الْكُبني السف يقهي)١٢٩١ ( نع رِيصنِ الْبسالْح نع
 لِّسديا وريلُ كَثسري نسالْحةَ؛ وريغالْم.  

 ١/٤١٩ ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص) ١١٣٥(والطَّبرانِي في الْمعجمِ الأَوسط ) ٥٥١(أَخرجه ابن ماجةَ )  ٤(
أنه مسح حتى  عمروفي الإمام روى ابن المنذر عن : ١/١٣١وقال ابن الهمام في الفتح . إسناده ضعيف جدا : 

  . ١/٢١٤وأسنده ابن الجوزي في التحقيق . رؤي آثار أصابعه على خفيه
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 رِيصالْب نسقَالَ الْحو : حسابِعِ،الْمطَطٌ بِالأَصنِ خفَّيرِ الْخلَى ظَهبٍ قَالَ  )١(عوأَي نعو :
 تأَير نسا، قَالَالْحمرِهولَى ظُهةً عداحةً وحسم هفَّيلَى خع حسأَ فَمضوت الَ ثُمب : أَثَر تأَيفَر

رأَيت قَيس بن سعد بنِ عبادةَ بالَ ثُم أَتى دجلَةَ : وعن الْعلاءِ قَالَ  )٢(عه علَى الْخف،أَصابِ
فَرأَيت أَثَر أَصابِعه في : فَمسح علَى خفَّيه فَمسح أَصابِعه علَى الْخف وفَرج بينهما، قَالَ

،فوروى مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد  )٣(الْخ
  )٤( .إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطوما

  :مذاهب الفقهاء في موضع المسح وما يجزيء في المسح: ثانيا 

ولا يستحب مسح  )٥(الْمسح علَي ظَاهرِ الْخفَّينِ،ـ ذَهب الْحنفيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ  ١
هابيعتاس نسلا يا وبِهِمقلا عا وهِمفَل٦( .أَس(  

 وفَرض ذَلك قَدر ثَلاث أَصابِع من أَصابِعِ الْيد من كُلِّ رِجلٍ؛ لأَنَّ الآثَار ذَكَرت: قَالَ الْحنفيةُ
، صلى االله عليه وسلم، والأَصابِع جمعأَنَّ الْمسح خطَطٌ بِالأَصابِعِ؛ فينصرف إلى سنة النبي 

  )١(.وأَقَلُّ الْجمعِ ثَلاثٌ
                                                             

عن هشامِ بنِ ) ١٩٠٦(وابن أبي شيبة  ١/٢١٤يقِ وابن الْجوزِي في التحق ١/١٩٥أَخرجه الدارقُطْنِي في السننِ )  ١(
  .٧٢٨٩ بيرِقْالت. هنع لُسري انَكَ لَيق نهالٌ لأَقَم نِسحالْ نايته عوى رِف حسان عن الْحسنِ، وهشام ثقَةٌ إِلا أَنَّ

  .عن أَيوب  عن معمرٍ) ٨٥١( ه عبد الرزاقِ في الْمصنفجرخأَ ) ٢(
  . عن الثَّورِي عن أَبِي إِسحاقٍ عن الْعلاءِ) ٨٥٢( ه عبد الرزاقِ في الْمصنفجرخأَ ) ٣(
  ).٧٩(ه مالك في الموطأ جرخأَ ) ٤(
وهو مذهب الثوري والأوزاعي وإسحاق وداود وقول علي وقيس بن سعد بن عبادة والحسن البصري وعروة بن )  ٥(

  . ١/١٠٦والأوسط  ١/٢٢٧الاستذكار : انظر . الزبير والنخعي والشعبي وعطاء بن أبي رباح وابن المنذر
)٦(  كَمم ترِعةَ شننِ لأَنَّ الساطالْب حسم نسلا يو ،رِهي غَيضِ لا فلِّ الْفَرحي مف قَّقحتا يمالُ إِنالإِكْمضِ وائلْفَرلَةً ل

 لَّةةُ الْبابحِ إِصسالْم ضفَرنِوالفعل هنا ابتداءً غير معقول فيعتبر ما ورد به الشرع، وفَّيالْخ رسِ  ظَاهوؤر نم وهو
: ، والشراك سير النعلِ، والْمراد بِمعقَده)فَالأَصابِع داخلَةٌ في محلِّ الْمسحِ(معقَد الشراك؛ أَصابِعِ الرجلِ إِلَى 

لْ آيعِ بري الشف تسبِ لَيبِالْكَع هتيمستا؛ وبى كَعمسي قَدمِ، والْقَد طسي وي فلُ الَّذفْصلَى ةُ الْمع تصءِ نوضالْو
والمغني لابن قدامة  ١/١٨١والبحر الرائق  ٤٥٠و ١/٤٤٩حاشيةُ ابنِ عابدين : وانظُر. أَنَّ في كُلِّ رِجلٍ كَعبينِ 

١/٣٣٥ .  
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 الْواجِب مسح أَكْثَرِ أَعلَى الْخف؛ لأَنَّ لَفْظَ الْمسحِ ورد مطْلَقًا وفَسره: ـ وقَالَ الْحنابِلَةُ ٢
 بِيصلى االله عليه وسلم الن، هلع٢(بِف(  ،رِهفْسِيإِلَى ت عوجالر جِبفَيحيحو الصهةُ ؛ فَونالس

  )٣(.الْفعليةُ هنا مبينةٌ للواجِبٍ
كَانَ يمسح ( لأَنَّ ابن عمر  )٤(يستحب مسح أَعلَى الْخف وأَسفَلَه؛: ـ وقَالَ الشافعيةُ ٣

نِهاطوب فرِ الْخلَى ظَه٥( ،)ع(  حس؛ لأَنَّ الْملاهأَع نءٍ مزحِ أَقَلِّ جسلَى مع رصقْتأَنْ ي جزِئُهوي

                                                                                                                                                                                     

يجوز : أصبعين كالمسح بالرأس ، وقَالُوا وإِنما قَالُوا أَصابِع الْيد اعتبارا لآلَة الْمسحِ، وعلى قول زفر يجزئه بأصبع أو)  ١(
لا فَرق بين حصولِ ذَلك بِيده أَو بِإِصابة : بِبلَلٍ بقي في يده من غَسلِ عضوٍ لا من مسحٍ لاستعمالِ الْبلَّة، وقَالُوا

لَولٍ وتبم هيى فششٍ ميشح نم طَرٍ أَوم  فلَى الْخحِ عسلْمل ةيالن اطرتمِ اشدلَى عع عفْرِيت ذَا الإِطْلاقهبِالطَّلِّ، و
عندهم، ولاحظ أن الحنفية يقولون يجزيء الوضوء بغير نية بخلاف الْجمهور الذين يقولون لا بد من استصحابِ 

وهءِ، ووضالْو ةكْمِ نِيح ابوالص .انظُررِ شرح الهداية : ويالْقَد ح١٣٢ـ  ١/١٣١فَت. 
  .وهو حديث المغيرة الثاني)  ٢(
)٣  ( انافَينتا لا ينا ذَكَرم عنِ مسلُ الْحقَووقيل يمسح على قدر الناصية من الرأس وهو اختيار ابن . وهو من المفردات، و

ربع أصابع، وقيل ثلاث أصابع على ظاهر كلام أحمد لأنه رجع في هذا الموضع وفي البنا، وقيل يجزيء مسح قدر أ
  .١/٣٣٥والْمغنِي  ١/١٨٤الإِنصاف : انظُر. مسح الرأس إلى الاحاديث واستغربه ابن رجب في الطبقات

رى إلى أطراف الأصابع بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليس)  ٤(
شرح المنهاج للجلال المحلي امش قليوبي وعميرة . من تحت مفرجا بين أصابع يديه، ولا يسن استيعابه بالمسح 

ولأنه بارز من الخف يحاذي محل الفرض فسن : وقال في التلخيص والبلغة ويسن تقديم اليمنى، قال النووي. ١/٦٠
ولأَنَّ الْخف ، نفصل فتعلق بكل ما يحاذي محل الفرض كالجبيرة ولأنه مسح على حائل م، مسحه كأعلاه 

وأما حديث علي رضي االله . ولأنه طهارة فاستوى أسفل القدم وأعلاه كالوضوء ، ممسوح فَسن استيعابه كَالرأْسِ
ى أقل ما يجزي أن يقتصر على عنه فأجابوا عنه بأن معناه لو كان الدين بالرأي لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار عل

فليس فيه نفي ، على أعلاه ولم يقتصر على أسفله اقتصرصلى االله عليه وسلم رسول االله ولكني رأيت ، أسفله
  . ٥٥٢و ١/٥٥١الْمجموع : انظُر. استحباب الاستيعاب 

. شر التدليسِ تدليس ابن جريجٍ: وعنعنه ابن جريجٍ؛ قَالَ الدارقُطْنِي) ١٢٨٨(رواه الْبيهقي في السننِ الْكُبرى   )٥(
 نلِّسِيدالْم قَاتيعني خفيه وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء رأيت ابن عمر يمسح عليهما . ٨٣طَب

عن ابن ) ٤٤٩(وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ) ٨٥٥(مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطوما وظهورهما المصنف 
، وذكر البيهقي في معرفة السنن باب كيف المسح أنَّ الشافعي رواه في ... جريج قال قال لي نافع رأيت ابن عمر 
  .قول غير واحد من الصحابة: رمذيوقال الت. القديم وفي الإملاء عن نافع عن ابن عمر



١٣٣ 
 

 بِيالن نح عصي لَمطْلَقًا وم درصلى االله عليه وسلم وش اجِبِهيرِ وقْدي تا ففَاءُ بِمالاكْت نيعءٌ فَتي
  )١(.ينطَلق علَيه الاسم

يمسح أَعلَى الْخف وأَسفَلَه ؛ فَإِنْ اقْتصر علَى مسحِ أَعلاه يعيد الصلاةَ : ـ وقَالَ الْمالكيةُ ٤
ضوتأَنْ ي دعارِ ـ بتخالْم قْتي الْولا ـ إِنْ كَانَ ف قْتالْو جرفَإِنْ خ ، فَلَهأَسو لاهأَع حسميأَ و

  )٢(. يعيدها
كل موضع صح فيه الغسل وجب  واستدلوا بفعل ابن عمر رضي االله عنهما ، وبأنَّ

  .، وإذا كان الوجوب متقررا في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوءمسحه
بما روى وراد كَاتبِ الْمغيرةَ بنِ شعبةَ  أَعلَى الْخف وأَسفَلَه واستدل بعض من رأى مسح

في غَزوة تبوك فَمسح أَعلَى الْخفَّينِ صلى االله عليه وسلم وضأْت النبِي « : عن الْمغيرةَ
  .وهو حديث ضعيف )٣(،»وأَسفَلَهما 

وذلك لأنه ليس محلا  )٤(ونقل الإجماع عليه، ر علَى مسحِ أَسفَله لا يجزِئُه،وإِنْ اقْتص: مسألة
يجزِئُه : وشذَّ أَشهب وأَبو إِسحاقٍ الْمروزِي فَقَالا لفرض المسح فلم يجزيء مسحه كالساق،

                                                             

)١(  انظُر : عومج١/٥٥١الْم  .  
لابد : قال الحطاب. يعيد مطْلَقًا في الوقت وبعده : وهو قول ابن القاسم وجمهور أصحاب مالك، وقَالَ ابن نافعٍ)  ٢(

نة أهـ وعن مالك من استيعاب الخف بالمسح ـ إلا مواضع الغضون ـ وهو أصل المذهب وظاهر المدو
فأدخل إحدى يديه تحت الخف (برواية يحيى عن ابن شهاب ـ الزهري ـ ) ٨٠(كالشافعية، والذي في الموطأ 

 ١/٤٧٦مواهب الْجليلِ : انظر. وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلى في ذلك: قال مالك) والأخرى فوقه
ولو جفت يده لا يبلها . ١/٢٩وبداية اتهد  ١/٣٥١الشنقيطي وأَضواءُ الْبيان للأَمينِ  ١/٢٢٦والاستذكار 

 . منح الجليل شرح مختصر خليل . ليكمل نفس الخف 
)٣ ( فيعحديث ض  داوو دأَب هجر؛ أَخ)١٦٥ ( يذمرالتو)٩٧ ( َةاجم نابو)٥٥٠ ( دنسي الْمف دمأَحو)١٨٢٢٢ (

من حديث الْوليد بنِ مسلمٍ عن ثَورِ بنِ يزِيد عن رجاء بنِ حيوةَ عن وراد كَاتبِ  ١/١٩٥نِي في السننِ والدارقُطْ
دهم نا أَنَّ ابملُهنِ، أَويلَّتلٌّ بععم فيعض وهةَ؛ وريغالْم نةَ عبعنِ شةَ بريغنِ الْماب نع اهيور ادمح نب ميعنو ي

أَنَّ ثَورا لَم يسمع من رجاءٍ ، والْحديثُ ضعفَه الْبخارِي وأَبو زرعةَ الرازِي وأَبو داود : الْمبارك مرسلاً، والثَّانِيةُ 
نابو يعافالشو يذمرالتمِ والْقَي نابمٍ وزح .  

  . ١/٥١٩الْمجموعِ  .نقله بعض شيوخ الشافعية عن ابن سريج)  ٤(



١٣٤ 
 

بمحل لفرض  مسح الأَسفَلِ، والحكم على مسح عقبه كالحكم على مسح أسفله لأنه ليس
  )١( .المسح والمعتمد في الرخص الاتباع فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه

فلو واسعا فمسح كون محل المسح من الخف مشغولا بالرجل؛ ) الحنفية(اشترط الفقهاء  :ثالثًا
   )٢(.على الزائد ولم يقَدم قدمه إليه لم يجز لعدم وقوع المسح في محله وهو ظهر القدم

  :مسائل تتعلق بالكيفية: رابعا
،ةنالس الَفَةخم؛ لفحِ الْخسم اركْرت هكْر٣( ـ ي(   

،فيفخلَى التع نِيبم حس؛ إِذْ الْمفالْخ نوغُض عبتت هكْري٤( ـ و(   
   )٥(.ـ ويكْره غَسلُ الْخف، ويجزِيءُ

 حسإِنْ مـ و،ةيعافالشو ةيفنبِ الْحذْهم نحِ ميحلَى الصع أَهزأَج قَةرخ أَو ةبش٦(بِخ(   
 هأْنش نمل ازمهاءُ المالكية الْملَمى عثْنتاسو ،فرِ الْخلَى ظَهعٍ عموِ شحلَى نع حسملا يـ و

   )٧(رِ،ركُوب الدواب في السفَ
                                                             

وكلهم يقول فمن مسح بطوما دون ظهورهما يعنون أسفلهما دون أعلاهما أعاد أبدا إلا أشهب : قال ابن عبد البر  )١(
إجزاء مسح الأسفل ) أبي إسحاق(أصحاب الشافعي فإنه لم ير الإعادة من ذلك أيضا إلا في الوقت ، وعن بعض 

الاستذكار : انظر. لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض كظاهره، قالوا خالف إجماع الفقهاء قبله فلم يعتد بقوله
 هِدتجةُ الْمايعِ  ١/٢٩وبِدومجالْم١/٥٨٤و  افصالإِن١/١٨٥و. 

)٢(   نيابدنِ عةُ ابياش١/٤٣٩ح.  
)٣(   يقوسةُ الدياشاعٍ  ٢/٢١حجلِّ أَبِي شي حف اعالإِقْن١/١١١و  افالإِنص١/١٨٤و.  
)٤(   يقوسةُ الدياش٢/٢١حهنوغُضو ، :هشيكَامتو هاتديعجت.    
 . ، فَإِنْ نوى إِزالَةَ وسخٍ فَقَط لا يجزِيء١/١٨٤ُوالإِنصاف  ١/٥٥٠والْمجموع  ١/٢٩٦منح الْجليلِ   )٥(
احتملَ الإِجزاءَ لأَنه مسح علَى خفَّيه، واحتملَ الْمنع : ، وقَالَ ابن قُدامة١/٥٤٩َوالْمجموع  ١/١٣٢فَتح الْقَديرِ   )٦(

والصحيح من مذهب الحنابلة إجزاء غسله، وتوقف  ١/٣٣٥الْمغنِي . بِيده مسحصلى االله عليه وسلم النبِي لأَنَّ 
 .١/١٨٤الإنصاف . الإمام أحمد فيها

الَّذي يكُونُ في ( الْمهمازواستثْنى الْعلَماءُ : الصاوِي؛ قال ٢٥٦ـ  ١/٢٥٤ الصغيرِ حاشيةُ الصاوِي علَى الشرحِ)  ٧(
ولا بد أَنْ يكُونَ : لمن شأْنه ركُوب الدواب في السفَرِ، قَالَ الْعدوِي) خف، فَإِنه حائلٌ ولا يمنع الْمسحأَعلَى الْ

نمز نملا، و لِ أَمعبِالْف بكر هلَيع حسما فَيبغَال كُوبِهر نمكُونَ زأَنْ يا ويرغص  بكإنْ ر هلَيع حسمفَي رادن كُوبِهر



١٣٥ 
 

  . ـ ولا يمسح علَى ما ظَهر من قَدمه من موضعِ الْخرقِ
  : كَيفيةُ الْمسحِ الْمسنونة: خامسا

كى كَذَلرسالْي هدي ابِعأَصنِ، ومالأَي فِّهمِ خقَدلَى مةً عجفَرى منمالْي هدي ابِعأَص عضأَنْ ي 
إِلَى أَصلِ  علَى مقَدمِ خفِّه الأَيسرِ من قبلِ الأَصابِعِ، فَإِذَا تمكَّنت أَصابِع الْيد يمرها حتى ينتهِي

نسابِعِ كَانَ أَحالأَص عنِ مالْكَفَّي عضإِنْ ونِ، ويبالْكَع قاقِ فَو١(.الس(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     

كَبري لِ . لا إنْ لَميلبِ الْجاهوي مفى، وهت٢/٤٨١ان : عبتتأَنْ ي هلَيع سلَي هى أَنرأَلا ت يففخالت هأْنش حسلأَنَّ الْم
رتا سمم كُونُ أَكْثَرت قَدونَ وض؟، والمهماز هو آلة من حديد تكون في رجل الفارس فوق كعبه فوق الْغيزامهالْم ه

الخف وما في معناه ومؤخره إصبع محدد الرأس إذا أصاب جانب الفرس تحركت وأسرعت في المشي أو جدت في 
وقد  العدو وهو تارة يكون من ذهب محض وتارة يكون من فضة وتارة يكون من حديد مطلي بالذهب أو الفضة

 . ٢/١٤صبح الأعشى . اعتاد القضاة والعلماء في زماننا تركه
ولو مسح بظاهر كفيه جاز، ولو مسح من ساقه إلى أصابعه جاز ويستحب أن يبدأ من قبل الأصابع حتى ينتهي إلى )  ١(

: وانظر. يةفالبداءة فيه من الأصابع لأن االله تعالى جعل الكعبين غا) وهو الأصل(أسفل الساق اعتبارا بالغسل 
 نيابدنِ عةُ ابياش١/٤٤٨ح  افالإِنص١/٩٧والمبسوط  ١/١٨٤و . 



١٣٦ 
 

  
  المحتوياتفهرس 

  
  الشيخ خالد بن علي المشيقح تقديم

  المقدمة
وام العلمِ حديثٌ وفقهق  
  تقسيم البحث وترتيبه

  التمهـــــــيد
  ـ مترلة الطهارة في الشريعة ١
  ـ غَسلِ الرجلَينِ في الْوضوءِ ٢

  احتج من ذهب إلى مسح القدمين بظاهر القرآن
  الجواب عن الاحتجاج بالآية

  الإِماميةُ إلى أنَّ الواجب مسح الرجلَينِذهبت 
  ـ حقيقةُ الرخصة ٣

  الماهية الشرعية:  الباب الأولالباب الأول
  معنى المسح على الخفين: الفصل الأول 
  :بيانُ معنى الْخف: أولا 

يرعالش فتعريف الْخ  
  :بيان معنى الْمسحِ : ثانيا 
  الْمسحِ علَى الْخفَّينِ في الاصطلاح الشرعيتعرِيف : ثالثًا 
  :مسحِ الْخفَّينِ يكون في الوضوء فقط: رابعا 

  :خاتمة في بعض آداب لبس الأحذية 
  .مشروعيةُ المسح على الخفين :  الفصل الثاني 

  في ذكر الأحاديث المرفوعة في الْمسح علَى الْخفَّينِ: المبحث الأول 
  في ثبوت الْمسحِ علَى الْخفَّينِ بِالإِجماع: ث الثاني المبح

  في القرءان والمسح على الخفين: المبحث الثالث 



١٣٧ 
 

  .إنكَار الْمسحِ على الْخفَّينِ: لث الفصل الثا
  شبه المنكرين للْمسحِ علَى الْخفَّينِ، والرد عليها

  من اعتقاد أَهلِ السنة وجماعة المسلمين مشروعية الْمسحِ علَى الْخفَّينِ
  حكْمِ من  لَم ير الْمسح علَى الْخفَّينِ

  .الْمسحِ علَى الْخفَّينِ في الْحضرِ:  الفصل الرابع
  .حكم الْمسحِ على الْخفَّينِ: الفصل الخامس 

  مسائل تتعلق ذا الفصل

  شرعيالخف ال: : الباب الثاني الباب الثاني 
  .أوصاف الخف الذي يشرع المسح عليه :الأول الفصل 

  اشتراط ستر محل الفرض: المبحث الأول 
  استيعاب القدم: المطلب الأول 

  الْمخرقمذاهب العلماء في المسح على الْخف : أولا
  المسح على الخف الناقص عن الكعبينمذاهبهم في : ثانيا
  الخف الناقص عن الكعبينالْمخرق ومسألة الْخف مناقشة أقوال العلماء في : ثالثًا

  منع نفوذ الماء ، ومنع رؤية القدم : المطلب الثاني 
  مذاهب العلماء في اشتراط منع نفوذ الماء: أولا
  مذاهب العلماء في مسألة الخف الشفَّاف: ثانيا

 ابع المشي مااشتراط إمكان تت: المبحث الثاني 
اشترط عامة الفقهاء كون الخف يمكن متابعة المشي به واستمساكه بالقدم عند : أولا

  المشي به
  مناقشة أقوالهم في هذا الشرط

  اشتراط طهارة الممسوح: المبحث الثالث 
  ى الجوربينالمسح عل:  الفصل الثاني 

  الأخبار الواردة في المسح على الجوربين: المبحث الأول 
  يثبت المرفوع في المسح على الجوربين لا: أولا
  ثابت عن الصحابة المسح على الجوربين: ثانيا 



١٣٨ 
 

  ثابت عن التابعين  المسح على الجوربين: ثالثًا 
  مذاهب الفقهاء في المسح على الجوربين:  الثانيالمبحث 

  ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجوربين الثخينين: أولا 
  بالمنع من المسح عليهما الْمالكيةُقول : ثانيا 
  المسح على الجورب الرقيق: ثالثا 
 )الشرابات ( حكم المسح على الجوارب المعاصرة : رابعا 

  ى النعلينالمسح عل:  الفصل  الثالث 
  فيما ورد في المسح على النعلين ومعناه: المبحث الأول 
  النعلينحكم المسح على : المبحث الثاني 

 حكم المسح على ما يلبسه الناس في أرجلهم الآن من الأحذية
  )الخف فوق الخف(المسح على الجرموق :  الفصل الرابع

  مذاهب العلماء في المسح على الخف فوق الخف
  هل يشترط أن يلبس الجرموق قبل أن يحدث ؟

  شروط المسح وكيفيته:  الباب الثالثالباب الثالث
   الخفينشروط المسح على :  الفصل الأول

  تقدم طهارة القدمين : المبحث الأول 
  في المقصود بطهارة القدمين: المطلب الأول 

  يتعلق ذا المطلب مسائل 
  في المقصود بتقدم طهارة القدمين: المطلب الثاني 

  صور الاختلاف: أولا 
  صور الاتفاق: ثانيا 

  أدلة الجمهور
  أدلة الحنفية 

  مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية
  مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور

  في خلع الخفين بعد المسح عليهما: المطلب الثالث 



١٣٩ 
 

  قصد الترفُّه عند اللُّبس لا يؤثر في إجازة المسح: المطلب الرابع 
  ))على الخفينعلى الخفين  الْمسحِالْمسحِتوقيت توقيت ((  بقَاءُ مدة الْمسحِبقَاءُ مدة الْمسحِ: المبحث الثاني 

 كالابِ محأَص قَالَ أَكْثَرلا : وفحِ الْخسنِ ممارِ زقْدمل اجِبو دح  
  الْجواب على أدلة المالكية
  يتعلق ذا المبحث مسائل 

  كيفية المسح على الخفين: الفصل الثاني 
  كَيفية المسحالأخبار الواردة في : أولا 
  مذاهب الفقهاء في موضع المسح وما يجزيء في المسح: ثانيا 
  الفقهاء كون محل المسح من الخف مشغولا بالرجلاشترط : ثالثًا 
  مسائل تتعلق بالكيفية: رابعا 

 كَيفيةُ الْمسحِ الْمسنونة: خامسا 


